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 القرآني لة في التعبير  ـشك  م  ـال العطف   من مسائل  
 في ضوء  التفسير  الكبير  للـــراّزي 

 
 المقـدمـة

 
رسـولنا اككـرم وعلـ  آلـ     الحمد لله الذي علم بالقلم علـم اننسـان مـا لـم يعلـم والاـسلا والسـسم علـ     

 وأاحاب  ومن اهتدى بهديهم ونحو طريقهم يمّم، أما بعد .. 
ما انفك أعداء انسسم من محاولاتهم للنيل من هـذا الـدين ومـن كتابـ  الكـريم، فتونهـوا نحـو محـاولا  ف   

الطعن والتشكيك ب ، وكان من محـاولا  الطعـن بقرآننـا أن تونهـوا نحـو لنتـ  ونبمـ ، فبـدأ بعضـهم ينسـ  
مأالفـة للقواعـد  إليـ  اللحـن والأطـع معتمـدين علـ  ناـول بـد  لهـم ـ كمـا بـد  كي مبتـدا ـ بـعن فيهـا

النحوية وحاولوا ترويج ذلك بنا منهم أنهم يستطيعون النيل ممن تكفل الله تعال  بحفبـ  ، وكـان مـن بـين 
من ون  سهام المكـر لكتـا  الله المـدعو هاشـم العربـي الـذي كتـ  مقالـة فـي انسـسم عمـد فيهـا إلـ  نفـ  

ربية قواعد وأاولا وضعوها هم أنفسهم وعـدوا سموم حقده عل  انسسم وكتاب  فقال: " إن للفااحة في الع
من نملتها سسمة الكسم من ضعف التعليف، ومن النرابة والتنافر ومأالفة القياس ، وسنرى أن في القرآن 
من ذلك ما يأالف قواعدهم ونحن لا نـذكر لـك منـ  إلا مـا كانـ  المأالفـة فيـ  بينـة لا تحتمـل التـعول علـ  

وكنل التادي لمثل هذا المكر قم  وفـي ضـوء   حلوا لكل من غلطات  تعولًا "علم منا أن المفسرين قد تم
التفسير الكبير للرازي بالوقوف عل  ما احتمل الرازي نفس  أن يفهم ممن ينبر من غير تمحيل في كتا  
الله بعن  في قول  عز ونل مأالفة للنحو وقواعده ، وقد قار  هذا البح  عل  ما وقف عنده الـرازي مـن 
مسائل العطف فقط، وهي ضمن منموعة مسائل مشكلة كن  قد أحايتها في دراستي لعلل التعبير القرآني 
في التفسير الكبير في رسالتي للدكتوراه، وكن هذه المسائل كانـ  ممـا يونـ  ولا يعلـل كـون باهرهـا يـوحي 

بعــد، فتوكلــ  عليــ   بمأالفــة مــا نــل عليــ  النحــالا قــرر  إأرانهــا مــن الرســالة لتكــون مســائل تبحــ  فيمــا
سبحان  فكان هذا البح  أولها وهو ما سميت : ) من مسائل العطف المشكلة في التعبير القرآني فـي ضـوء 

 التفسير الكبير للرازي ( 
وانعقد العزم عل  أن يكون بحثهـا علـ  شـكل مباحـ  ، وكـان اكول منهـا فيمـا يشـكل عنـد اسـتعمال حـرف 

 ، عطف في غير المعن  الذي اشتهر ب 
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أما المبح  الثاني فقد أاـل للوقـوف علـ  مـا لـوحب مـن عطـف للفعـل علـ  الاسـم وبـالعكس، إذ حاـر 
المشكل بما يبهر علي  ان  أالف الشروط التي وضع  لاحة هذا العطف، وتناول  في المبح  الثال  ما 

ولا سـيما مـا يـراه مـن أشكل من عطف الفعل عل  الفعل وهـو مـا يـرى النـابر فيـ  كول وهلـة أنـ   مأـالف 
عطف الماضي عل  المستقبل أو عطف اكمر عل  المضارع وغيرها، وقد أاـل المبحـ  الرابـا بالحـذف 
المشكل الذي اشتهر عدم نوازه وقد لوحب مثل  فـي القـرآن، ونعلـ  المبحـ  الأـامس لمسـائل متفرقـة فـي 

 شيء عل  نفس .العطف وهي مشكلة أيضا، كعطف الباهر عل  الضمير المتال، وعطف ال
فعسعل  تعال  التوفيق والسداد في عملي وأن ينعلـ  أالاـا لونهـ  ولاسـيما أنـ  فـي سـبيل  والـدفاع عـن   

ــ  واــحب   ــ  آل ــ  ســيدنا محمــد وعل ــم الموفــق والناــير واــل  الله وســلم عل ــم المــول  ونع ــ  نع ــ  إن كتاب
 أنمعين.. والحمد لله ر  العالمين.
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 ل : استعمال حرف العطف لنير ما هو ل ح  اكولمبا
 

وهو ما يسنل من مسحبة عندما يرى حرف عطف قد استعمل لنير المعن  الذي يعرف ل  ومن المواضـا  
تسـتعمل الفـاء    استعمال الفاء في غيـر التعقيـ   ( أ) : التي وقف عندها الرازي في هذه المسعلة ما يعتي

لكـن بـاهر بعـس اسـتعمالاتها فـي التعبيـر القرآنـي يـوحي بعنهـا  ، في أشهر معانيها وهـي عاطفـة للتعقيـ 
ينَ   :في قولـ  تعـال  .1: يعتي استعمل  وليس في السياق تعقي  ومن ذلك ما فَق لْنَـا اذْهَبَـا إ لَـ  الْقَـوْم  النـذ 

يراً  لفاء التي عرف  بعنهـا للتعقيـ  إذ ووقوف  ناء من استعمال ا( 63/الفرقان) كَذنب وا ب آيَات نَا فَدَمنرْنَاه مْ تَدْم 
الفــاء للتعقيــ ،  أهلكنــاهم إهسكــا، فــ:ن قيــل:( فــدمرناهم) ولهــذا قــال: بــاهر ســياق اليــة لــيس فيــ  تعقيــ  

   محمــوليــ، قلنــا : التعق وانهــسك لــم يحاــل عقيــ  ذهــا  موســ  وهــارون إلــيهم بــل بعــده بمــدلا مديــدلا
  قـرآن الكـريم ( ، د. يوسـف ألـف العيسـاوي، اكحمديـة، من مقال ) رد البهتان عن إعرا  آيـا  مـن ال

"  هاهنـا علـ  الحكـم لا علـ  الوقـوع، وقيـل: . 1001( ، 15، العـدد )541منلة علمية دورية محكمة،ل 
نهما المقاود من القاة بطولها أعني إلـزام لقاة فذكر حاشيتها أولها وآأرها ك لإن  تعال  أراد الاأتاار 
، ومـا ذكـره الـرازي مـن علـة لاسـتعمال الفـاء فـي هـذا  (1) تحقاق التـدمير بتكـذيبهم"الحنة ببعثة الرسـل واسـ

"اعلـم أن  الموضا ذكر ابن يعيش ل  ونها من أون  استأدامها وهو يـتكلم عليهـا وعلـ  ثـم وحتـ   فقـال:
 هذه الحروف الثسثـة توافـق الـواو مـن نهـة وتفارقهـا مـن نهـة أأـرى، فعمـا نهـة الموافقـة فاشـتراكهن فـي

لا ترتـ  وهـذه الثسثـة ترتـ   النما بين شيئين أو أشياء في الحكم وأما المأالفة فمن نهة الترتيـ  فـالواو
وتون  أن الثـاني بعـد اكول فمـن ذلـك أن الفـاء ترتـ  مـن غيـر مهلـة يـدل علـ  ذلـك وقوعهـا فـي النـوا  

مـا ذكرنـاه أن الفـاء موضـوعة وامتناع الـواو وثـم منـ ، فامتنـاع ثـم منـ  إنمـا هـو كنهـا ترتـ  بمهلـة فعلـم ب
ضـر  تكـون  لدأول الثاني فيما دأل في  اكول متاس، ونملة اكمر أنها تدأل الكسم عل  ثسثـة أضـر :

في  متبعة عاطفة ، وضـر  تكـون فيـ  متبعـة منـردلا مـن معنـ  العطـف، وضـر  تكـون فيـ  زائـدلا دأولهـا 
 كأرونها إلا أن المعن  الذي ب  

فنحـو قولـك مـرر  بزيـد فعمـرو تأـتل نتبـاع ومـا عـدا ذلـك فعـارس، فعمـا اكول وتنس  إلي  هـو معنـ  ا
وضرب  عمرا فعونعتـ  ودألـ  الكوفـة فالباـرلا، أأبـر  أن مـرور عمـرو كـان عقيـ  مـرور زيـد بـس مهلـة 

، يريد أن مروره بزيد غير مـروره بعمـرو وأن إينـاع زيـد كـان عقيـ  فالمرور مروراً  : (2)ولذلك قال سيبوي 
وأن البارلا داألة في الـدأول كالكوفـة علـ  سـبيل الاتاـال ومعنـ  ذلـك أنـ  لـم يقطـا سـيره الـذي  الضر 

فلـذلك اأتـاروا لهـذا  .. دأل ب  الكوفة حت   اتال بالسير الذي دأـل بـ  الباـرلا مـن غيـر فتـور ولا مهلـة
 .(6) المعن  الفاء"

الك بقول " وقـد يكـون وقـ  المعطـوف وعدم إرادلا التعقي  في الفاء في بعس اكحيان أشار إليها ابن م
مـا لحمـل الفـاء علـ  ثـم لاشـتراكهما فـي الترتيـ " وقـد زاد كسمـ  . (4) بالفاء متراأيا  إما لتقدير غيـره وام

 "وحق المعطوف بالفاء أن يكون مؤأرا بس مهلة  موضا آأر فقال عن الفاء: توضيحا في
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ثـم  ثـم اـل  فاـل  رسـول الله  الله  ومن ذلك: أن نبريل علي  السسم نزل فال ، فال  رسـول
 فعطف   (5)ال  فال  رسول الله 

)ثم( المتعأر بمهلة والنال  في النملـة المعطوفـة بالفـاء أن يكـون معناهـا  بالفاء المتعأر بس مهلة وبـ
ـنَ الثنمَـراَ   ر   اكول نحومتسببا عن معن   ـنَ السنـمَاء  مَـاءً فَـعَأْرَهَ ب ـ   م  أو ،   (3) لنك ـمْ     زْقـاً وَأَنـزَلَ م 

منا كَانَـا ف يـ    : تكون بين مفال ومنمل متحدي المعن  نحو ..  فَعَزَلنه مَا الشنيْطَان  عَنْهَا فَعَأْرَنَه مَا م 
نْـل  سَـم ين   : وقد يعطف لمنرد الترتي  في النمل نحو وقـد يكـون مـا ،   (7) فَراَغَ إ لَ  أَهْل    فَنَاء ب ع 

نَ السنمَاء  مَاءً فَت اْب ح  اكَْرْس  م أْضَرنلا :  ية مهلة ، كقول  تعال السبب "  (8) ًً  ألََمْ تَرَ أَنن اللنَ  أَنزَلَ م 
(9). 

قالــ  المفســرون ونــد  أبــا حيــان يوافــق الــرازي فــي ونــ  مــن اكونــ  التــي ذكرهــا،  وعنــد الرنــوع إلــ  مــا
 "وقاة موس  ومن أرسل  ذكر   فيقول:
 ة في غير ما موضا وهنا اأتار  فعونز بذكر أولها وآأرها كن  بذلك يلزم الحنة منتهي

ل  مثل ذلك ذه  ابن عاشـور فقـال:،  (11) ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم" "وقـد حاـل بهـذا  وام
 النبم إيناز عني  اأتاـر  بـ  القاـة فـذكر منهـا حاشـيتاها : أولهـا وآأرهـا كنهمـا المقاـود بالقاـة

لكـن الشـوكاني رأى أن فـي الكـسم حـذفا، والفـاء عنـده ،  (11) وهو استحقاق اكمم التدمير بتكذي  رسلهم"
يراً ) " ليســ  للتعقيــ  فقــال: فــي الكــسم حــذف: أي فــذهبا إلــيهم فكــذبوهما فــدمرناهم : أي  ( فَــدَمنرْنَاه مْ تــَدْم 

لتـدمير هنـا: الحكـم بـ  كنـ  لـم يحاـل عقـ  أهلكناهم إثر ذلك التكـذي  إهسكـا عبيمـا وقيـل إن المـراد با
"والفاء  لوسي فذكر اكون  المحتملة نميعا فقال:أما ال . (12) بع  موس  وهارون إليهم بل بعده بمدلا "

 فايحة واكال فقلنا اذهبا إل  القوم فذهبا إليهم ودعواهم إل  انيمان فكذبوهما 
القاة اكتفاء بما هو مقاود، وقيل معن  فدمرناهم  واستمروا عل  ذلك فدمرناهم، فاقتار عل  حاشيتي

فحكمنا بتدميرهم فالتعقي  باعتبار الحكم وليس بانأبار بذلك كثير فائدلا، وقيل الفاء لمنرد الترتي  وهو 
 وقد أشار ابن هشام إل  كل هذه المعاني ولاسيما ما قال  الرازي  (16) كما ترى."

"اكمـر الثـاني التعقيـ  وهـو فـي كـل  فـاء فـي هـذا الموضـا فقـال:في بيـان معنـ  التعقيـ  الـذي حملتـ  ال
 شيء بحسب  ألا ترى أن  يقال تزوه فسن 

ن كان  متطاولة ودأل  البارلا فبنداد إذا لم تقـم فـي الباـرلا  فولد ل  إذا لم يكن بينهما إلا مدلا الحمل وام
 أ ولا بين البلدين وقال الله تعال  

لَمْ تَرَ أَنن اللنَ  أَن نَ السنمَاء  مَاءً فَت اْب ح  اكَْرْس  ًَ وقيل الفاء في هذه اليـة للسـببية وفـاء . م أْضَرنلا  زَلَ م 
السببية لا تستلزم التعقي  بـدليل اـحة قولـك إن يسـلم فهـو يـدأل الننـة ومعلـوم مـا بينهمـا مـن المهلـة 

نَـا النططْفَـةَ عَلَقَـةً فَأَلَقْنَـا الْعَلَقَـةَ م ضْـنَةً ث ـمن أَلَقْ  وقيل تقا الفاء تـارلا بمعنـ  ثـم ومنـ  اليـة وقولـ  تعـال  
بَامَ لَحْماً  بَاماً فَكَسَوْنَا الْع   بمعنـ ( فكسـونا) وفـي( مضـنة العلقـة فألقنا) في فالفاءا  فَأَلَقْنَا الْم ضْنَةَ ع 

 . (14)" معطوفاتها لتراأي ثم
        ن ذَنب    إ نسٌ وَلَا نَانٌّ فَيَوْمَئ ذ  لان ي سْعَل  عَ  : في قول  تعال        
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    (69/الرحمن)       
فَـ: ذَا انشَـقن   السنـمَاء   :فباهر استعمال الفاء هنا يوحي بعن السؤال يعتي بعد الانشقاق الوارد فـي قولـ  تعـال 

 وهو ليس كذلك، ولتذليل هذا التساؤل (  67/الرحمن) فَكَانَْ  وَرْدَلًا كَالدِّهَان  
"الفـاء للتعقيـ  وأنـ  يحتمـل أن يكـون زمانيـا كعنـ  يقـول: فـ:ذا انشـق  السـماء يقـا العـذا ، فيـوم  الرازي: يقول

وقوع  لا يسعل، وبين اكحوال فاال زماني غير متـرا،، ويحتمـل أن يكـون عقليـا كعنـ  يقـول: يقـا العـذا  فـس 
لترتيــ  الكسمــي كعنــ  يقــول تهربــون يتــعأر تعلقــ  بهــم مقــدار مــا يســعلون عــن ذنــبهم، ويحتمــل أن يكــون أراد ا

 لا  بالأروه من أقطار السموا ، وأقول:
 أن معن  )لا (13)وقد ذكر الشوكاني . (15) تسعلون" تمهلون مقدار ما لا :فعقولتمتنعون عند انشقاق السماء، 

{ 1لَـ   اكَْرْس  ز لْزاَلَهَـا إ ذَا ز لْز    :يسعل( في الية هو عند البع ، ويؤيد قولـ  قـول الله تعـال  فـي سـورلا الزلزلـة
نسَان  مَـا لَهَـا 2وَأَأْرَنَ   اكَْرْس  أَثْقَالَهَا  { يَوْمَئ ـذ  5{ ب ـعَنن رَبنـكَ أَوْحَـ  لَهَـا 4{ يَوْمَئ ـذ  ت حَـدِّ   أَأْبَارَهَـا 6{ وَقَالَ انْ 

 يَاْد ر  النناس  أَشْتاَتاً لِّي رَوْا 
ثْقَالَ ذَرنلا  أَيْراً يَرَه   { فَمَن يَعْمَلْ 3أَعْمَالَه مْ  ثْقَالَ ذَرنلا  شَراًّ يَرَه  7م  فيكون استعمال الفاء عل  ،   {8{ وَمَن يَعْمَلْ م 

 . هذا الون  في محل  كن المهلة غير مونودلا والله أعلم
 (فاء  )والموضا للـ  ( واو )استعمال الـ   (  )       

ودَ   : قول  تعال  أثار الرازي التساؤل في  في وهذا ما  لْمـاً وَقَـالَا الْحَمْـد  ل لنـ   النـذ ي   وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاو  ـلَيْمَانَ ع  وَس 
ن ينَ  ــؤْم  ه  الْم  ــاد  بَ ــنْ ع  ــر  مِّ ــ  كَث ي ــلَنَا عَلَ ــواو فــي( ، 15/النمــل) فَضن ــ  ال ــالا(، ففــي  وكــان الكــسم مناــبا عل )وق

: أليس هذا موضا الفاء دون الواو كقولك أعطيتـ  فشـكرج نوابـ  أن ف:ن قيل " استعمالها بدلا من الفاء يقول:
الشكر باللسان إنما يحسن موقعـ  إذا كـان مسـبوقا بعمـل القلـ  وهـو العـزم علـ  فعـل الطاعـة وتـرك المعاـية، 
وبعمل النوارح وهو الاشتنال بالطاعا ، ولما كان الشكر باللسان ين  كون  مسبوقا بهما فـس نـرم اـار كعنـ  

، لكـن ابـن  (17) " وكـذا ولقد آتيناهما علما، فعمس بـ  قلبـا وقالبـا، وقـالا باللسـان الحمـد لله الـذي فعـل كـذا :قال
"وتنكيــر )علمــا( للتعبــيم كنــ  علــم بنبــوءلا وحكمــة كقولــ  فــي  عاشــور يــرى غيــر مــا ذهــ  إليــ  الــرازي فيقــول:

 )آتينا(  ، وفي فعل  (18) ماً لْ ا ع  نن لد نْ م   مناه  لن وع ااح  موس  
مـا يـؤذن بعنـ  علــم مفـاس مـن عنــد الله، كن انيتـاء أأـل مـن )علمنــاه( فلـذلك اسـتنن  هنــا عـن كلمـة )مــن 

عَلَـ  ) ألا ترى إلـ  قولـ  كناية عن تفضيلهما بفضائل غير العلم. لنا(ضن الذي فَ  لله   لدنا(، وحكاية قولهما )الحمد  
ن ينَ  ه  الْم ؤْم  بَاد  أهل العلم وغيـرهم، وتنويـ  بعنهمـا شـاكران نعمتـ . وكنـل ذلـك عطـف قولهمـا  ومنهم (كَث ير  مِّنْ ع 

وقـد كـان كـسم الـرازي موافقـا لكـسم  (19) هذا بالواو دون الفـاء كنـ  لـيس حمـدا لمنـرد الشـكر علـ  إيتـاء العلـم"
 ف:ن قل : أليس هذا موضا الفاء دون الواو  يقول: " الزمأشري الذي سبق  والذي

فشكر ومنعت  فابر ج قل : بل  ولكن عطف  بالواو إشعار بعن ما قالاه بعس ما أحـد  فيهمـا  كقولك: أعطيت 
إيتاء العلم وشيء من موانب  فعضمر ذلـك ثـم عطـف عليـ  التحميـد كعنـ  قـال : ولقـد آتيناهمـا علمـا فعمـس بـ  

أن "حكاية اكقـوال المتعـددلا لوسي فل  في ذلك رأي مفاده وأما ال ، (21) علماه وعرفا حق النعمة في  والضيلة "
أيهـا  يـا سواء كان  اادرلا عن المتكلم أو عن غيره بعبارلا نامعة للكل مما ليس بعزيز، ومن ذلك قول  تعـال 
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وبهذا بهر حسن موقا العطـف بـالواو دون الفـاء، إذ المتبـادر مـن العطـف  قيل:  (21)كلوا من الطيبا  الرسل  
 أوتي نفس   أوتي كل منهما لا عل  إيتاء ما اء مابالفاء ترت  حمل كل منهما عل  إيت

هـو أن الـواو اسـتعمل  فـي مكانهـا والسـب  محـذوف  )آتينا( وما أراده من منا كون )وقالا( سببا لـ . (22) فقط"
 .وهو ما ساير في  الشوكاني قول الرازي ومن مع  

هــذا المقــام مقــام الفــاء فالتقــدير: ولقــد  للعطــف علــ  محــذوف كن (لله   وقــالا الحمــد  )" فــالواو فــي قولــ :  فقــال:
 آتيناهما علما فعمس ب  وقالا الحمد لله 

 ويؤيده أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان مسبوقا بعمل القل  وهو العزم عل  فعل الطاعة وتـرك المعاـية"
(26) . 
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 العكسعطف الفعل عل  الاسم وب :المبح  الثاني 

 
وهي قضية وقف عندها الرازي لشهرلا عدم نواز ذلك إلا فيما استثني مـن مواضـا، وعنـد وقوفـ  ونـ  اسـتعمال 

 هذا العطف عل  وفق ذلك المستثن  ومن اور ذلك مايعتي:
 عطف الفعل على الاسم(  أ)       

 . عطف ) تطمئن( عل  )بشرى( :    1
نــد  اللّــ    وَمَــا نَعَلَــ     : وقـد ورد فــي قولــ  تعــال  ــنْ ع  اللّــ   إ لان ب شْــرَى لَك ـمْ وَل تَطْمَــئ نن ق ل ــوب ك م ب ــ   وَمَــا النناْــر  إ لان م 

وفي   " وقد واف الرازي باهر هذا العطف بعن  مستنكر ثم ونه  بقول : ( ،123/آل عمران) الْعَز يز  الْحَك يم  
ى( اسم ، وعطف الفعل عل  الاسم مستنكر، فكان الوان  )إلا بشر  )ولتطمئن( فعل وقول : سؤال: وهو أن قول 

إلا ليبشركم ولتطمئن قلوبكم ب  فلم تـرك ذلـك وعـدل عنـ  إلـ  عطـف  أن يقال إلا بشرى لكم واطمئنانا، أو يقال:
في ذكـر انمـداد مطلوبـان، وأحـدهما أقـوى فـي المطلوبيـة  الفعل عل  الاسمج والنوا  عن  من ونهين: اكول :

، والثـاني :حاـول الطمعنينـة  إلا بشـرى( ) فعحدهما إدأال السرور فـي قلـوبهم، وهـو المـراد بقولـ : من الأر،
علــ  أن إعانــة الله وناــرت  معهــم فــس ينبنــوا عــن المحاربــة، وهــذا هــو المقاــود اكاــلي ففــرق بــين هــاتين 

مطلـو  ولكـن المطلـو   العبارتين تنبيها عل  حاول التفاو  بين هاذين اكمـرين فـي المطلوبيـة فكونـ  بشـرى
 اكقوى حاول 

وَالْأَيْـلَ وَالْب نَـالَ  قولـ :  فقـال: )ولتطمـئن( ونبيـره الطمـعنينة، فلهـذا أدأـل حـرف التعليـل علـ  فعـل الطمعنينـة،
ــونَ  ينَــةً وَيَأْل ــق  مَــا لَا تَعْلَم  يــرَ ل تَرْكَب وهَــا وَز  أــل حــرف ولمــا كــان المقاــود اكاــلي هــو الركــو  أد،   (24)وَالْحَم 

 التعليل عليها فكذا 
ومـا  (25) الواو زائدلا والتقدير: وما نعل  الله إلا بشرى لكم لتطمئن بـ  قلـوبكم" هاهنا ، قال بعضهم في النوا :

أنازه النحويون من عطف للفعل عل  الاسم مأتل بما إذا كان في الاسم معن  الفعل، وهذا ما قاده الرضـي 
، وفـي بيـان نـواز عطـف  (23) م وبـالعكس، إذا كـان فـي الاسـم معنـ  الفعـل"في قول  :"يعطف الفعل علـ  الاسـ

الفعــل علــ  الاســم وبــالعكس قــال ابــن مالــك: "ويعطــف الفعــل علــ  الاســم والاســم علــ  الفعــل، والماضــي علــ  
وفـي شـرح هـذا القـول يقـول ابـن  (27) المضارع والمضارع عل  الماضي، إن اتحد ننس اكول والثاني بالتعويل"

"نبه  عل  نواز عطف الفعل عل  الاسـم وعطـف الفعـل علـ  الاسـم إذا سـهل تعولهمـا بفعلـين أو  ك نفس :مال
ـك ه نن إ لان الـرنحْمَن   قول  تعال :  اسمين فمن عطف الفعل أَوَلَمْ يَرَوْا إ لَ  الطنيْـر  فَـوْقَه مْ اَـافنا   وَيَقْب ضْـنَ مَـا ي مْس 

ي بْحاً  ( ، وقول  تعال :19/الملك) رٌ إ نن   ب ك لِّ شَيْء  بَا  يراَ   ا  ، ومـن عطـف الاسـم علـ  فَعَثَرْنَ ب    نَقْعاً  ،فَالْم ن 
نَ الْمَيِّ   وَم أْر ه  الْمَيِّ   م نَ ) الفعل قول  تعال :  : (29)، وقول الرانز (28)( الْحَيِّ  ي أْر ه  الْحَين م 

 ابيٍّ قد حبا أو داره   يا ر  ن بيضاءَ من العواهج            أمط 
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 : (61)ومثل  قول الأر      

د  في أسؤقها ونائـر    باَ  ينشّيها بسيف  باتـر           يقا 
   

 
 
 بيأـره"     ومأـره ،    بالمثيرا   وأثرنوحسن ذلك سهولة تعول المأالف بموافق، لتعول يقبس بقابضا ،  
(61) 

"وقــد بينــ  ابــن الشــنري فــي  ، فقــال: (62) س عــن ابــن الشــنريقــوهــذا مــا فاــل اــاح  الأزانــة القــول فيــ  ن
 عل  اسم  (يفعل) ، وعطفالفعل )أمالي ( في فال عقده ل ، فس بعس ب:يراده، قال: عطف اسم الفاعل عل 

انعرا  واستحق بهـا اسـم الفاعـل انعمـال،  (يفعل) الفاعل نائز، لما بينهما من المضارعة التي استحق بها
مـن الشـياع إلـ  الأاـول بـالحرف المأاـل كنقـل  (يفعـل)ونقـل  .(يفعـل) اسـم الفاعـل علـ وذلك نريـان 

الاسم من التنكير إل  التعريف بالحرف المعرف، فلـذلك نـاز عطـف كـل واحـد منهمـا علـ  اـاحب ، وذلـك إذا 
زيد يتحد  وضاحك، وزيد ضاحك ويتحـد   كن كـل واحـد منهمـا يقـا أبـرا  ناز وقوع  في موضع ، كقولك:

 ممـا يواـف بـ  النكـرا . (يفعـل)وكذلك مرر  برنـل ضـاحك ويتحـد ، وبرنـل يتحـد  وضـاحك،كن  للمبتدأ.
 فمن عطف الاسم عل  الفعل قول الرانز:

د  في أسؤقها ونائـر    باَ  ينشّيها بسيف  باتـر           يقا 
 يلـي الاسـم السـين.يقـا موقـا يتحـد  مـن حيـ  لا  سيتحد  زيد وضاحك لـم ينـز، كن ضـاحكا لا ف:ن قل :

 (فعـل)ف:ن عطفـ  اسـم الفاعـل علـ   ينوز، كن حرف النر لا يلي  الفعل. وكذلك :مرر  بنالس ويتحد  لا
إلــ  الحــال بقــد نــاز عطــف اســم الفاعــل عليــ ، كقــول  (فعــل) ن قربــ :فــ لــم ينــز، كنــ  لا مضــارعة بينهمــا.

 الرانز:
 أمْ ابيٍّ قد حبا أو داره  

 
 

ـدِّقَا     كقولـ  تعـال : " ناز عطف الماضي عليـ  (فعل )بمعن ف:ن كان اسم الفاعل ،  ـدِّق ينَ وَالْم ان إ نن الْم ان
ـوا اللنــ َ  ، ومــا ذكــره النحـالا ينطبــق علــ   (64) كن التقــدير إن الــذين تاـدقوا والستــي تاـدقن"،    (66)وَأَقْرَض 

ن لم  والنحالا  يقولالمثال الذي وقف عنده الرازي كن )بشرى( مادر والمادر عل  ما  يحمل معن  الفعل وام
يقترن بزمن، وهذا ما يمكن عده نائزا إلا إذا قاد النحالا بالـذي يحمـل معنـ  الفعـل بعنـ  المشـتق كمـا يشـير 

 باهر أمثلتهم وشواهدهم فعند ذاك ياار إل  التعويس  التي ذكرها الرازي وغيره كابن 
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ى( فكـان داأـس فـي حيـز الاسـتثناء فيكـون اسـتثناء مـن )ولتطمئن( علـ  )بشـر   عاشور الذي يقول:" وعطف
لوسـي رأى فـي أحـد قـولين لـ  أن يكـون ، علـ  إن ال (65) علل أي ما نعـل الله كنـل أن تطمـئن قلـوبكم بـ "

 "وهذا إما معطوف عل  بشرى باعتبار الموضا وهو : ، فقال )ولتطمئن( غير معطوف عل  )بشرى(
إلا أنـ  ناـ  اكول لانتمـاع شـرائط  ولـم يناـ  الثـاني لفقـدانها وقيـل: للنعـل  كالمعطوف علي  علة غائيـة

مــا متعلــق ل للإشــارلا أيضــا إلــ  أاــالت  فــي العليــة وأهميتــ  فــي نفســ  كمــا فــي قولــ  تعــا : لتركبوهــا وزينــة وام
بمحذوف معطوف عل  الكسم السابق أي ولتطمئن قلوبكم ب  فعل ذلك وهو أولـ  مـن تقـدير بشـركم كمـا فعـل 

لكـن الشـب  بـين الفعـل والماـدر نـل  ، (67) والثاني متعـين علـ  الاحتمـال الثـاني فـي اكول" (63) لبقاءأبو ا
ن منع  بعضهم، ومن ذلك ما ارح بـ  الـدماميني الـذي يقـول "بـعن عمـل الماـدر بسـب  قـولا  علي  النحالا وام

 والله أعلم. ، وعل  هذه المشابهة يكون عطف الفعل عل  المادر نائزاً  (68) مشابهت  للفعل"
 
 . عطف ) يادون ( عل  )رئاء( :2

يَار ه م بَطَراً  قول  تعال : وهو عطف ورد في  واْ م ن د  ينَ أَرَن  دطونَ عَن سَب يل    وَلَا تَك ون واْ كَالنذ  وَر ئَاء النناس  وَيَا 
يطٌ   ( .47ل/اكنفا) اللّ   وَاللّ   ب مَا يَعْمَل ونَ م ح 

فعـل مضـارع  (ويادون عن سبيل الله)هذا العطف من اعتراس ذكره الرازي وونه  بقول :" وما يثار في باهر 
ويادون ) : اكول: أن يكون قول  ..في  ثسثة أون  (69)وذكر الو احدي  وعطف الفعل عل  الاسم غير حسن.

، وأقــول: إن اءونويــر بمنزلــة يبطـرون  (بطـرا ورئــاء)والثــاني: أن يكـون قولــ :  ،ينبمنزلـة اــادّ  (عـن ســبيل الله
 شيئا من هذه الونوه لا يشفي النليل، 

كن  تارلا يقيم الفعل مقام الاسم ، وأأرى يقيم الاسم مقام الفعل، لياح ل  كـون الكلمـة معطوفـة علـ  ننسـها، 
وكان من الوان  علي  أن يذكر السب  الذي كنل  عبر عن اكولين بالمادر، وعن الثال  بالفعـل. وأقـول: إن 

ذكر أن الاسـم يـدل علـ  التمكـين والاسـتمرار والفعـل علـ  التنـدد والحـدو  ،  (41) عبد القاهر النرنانيالشيخ 
ــيد    قـال ومثالــ  فـي الاســم : راَعَيْـ   ب الْوَا  ــطٌ ذ  وَكَلْـب ه م بَاس 

وذلـك يقتضــي كـون تلــك الحالـة ثابتــة، ومثــال  (41) 
ـنَ السنـ "الفعـل قولـ  تعـال :" ق ـلْ مَـن يَـرْز ق ك م مِّ وذلـك يـدل علـ  أنـ  تعـال  يواـل الـرزق إلــيهم  (42) مَاء  وَاكَرْس 

إن أبــا نهــل ورهطــ  وشــيعت  كــانوا  ســاعة فســاعة هــذا مــا ذكــره الشــيخ عبــد القــاهر. إذا عرفــ  هــذا فنقــول:
والعن ، وأما ادهم عـن سـبيل الله ف:نمـا حاـل فـي الزمـان الـذي ادعـ  محمـد  منبولين عل  البطر والمفاأرلا

ولهذا السب  ذكر البطر والرئاء باـينة الاسـم وذكـر الاـد عـن سـبيل الله باـينة   علي  وسلم النبولا.ال  الله
 وعل   (46) الفعل والله أعلم"

)يادون( باادين لم يكن شافيا لنليل الرازي إلا أن مبن  نواز عطف الاسم عل  الفعل أو  الرغم من أن تعويل
ير فـي الفقـرلا السـابقة مـن هـذا المبحـ  إلـ  أن المشـابهة بـين الفعـل العكس قائم عل  الفكـرلا نفسـها ، فقـد أشـ

وبعس اكسماء هي التي تسوغ هذا العطف، هذا فضس عـن أن )ياـدون( مضـارع وتعويلـ  باسـم الفاعـل لـيس 
يمنا من ، ذاك أن اسم الفاعل استمد إعمال  من الشب  الذي بين  وبين المضارع كما هو معروف عنـد  ثمة ما
، فقـد ذكـر  مشـابهة الماـدر ( يـراؤون يبطرون و)، واكمر نفس  يقال عل  تعويل )بطرا ورئاء( بـ  (44) النحالا
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للفعل والاعتبار بها عند النحويين في الفقـرلا السـابقة، علـ  أن الشـوكاني يـذكر ونهـا يقـول فيـ  إن )ياـدون( 
 "وينوز أن يكون ويادون معطوفا عل  يأرنون  فيقول: معطوف عل  )أرنوا(،

نمـا أشـكل (45)والمعن : ينمعون بين الأروه عل  تلك الافة"  ، ولـم يكـن هـذا العطـف مشـكس عنـد اكلوسـي وام
" ويادون عن سبيل الله عطف عل  بطرا وهو باهر علـ  تقـدير أنـ  حـال  عنده نعل بطرا مفعولا كنل  فقال:

كون  مفعولا ل  فيحتـاه إلـ  تكلـف كن بتعويل اسم الفاعل كن النملة تقا حالا من غير تكلف وأما عل  تقدير 
النملة لا تقا مفعولا ل  ومن هنا قيل: اكال أن يادوا فلما حذف  أن المادرية ارتفا الفعـل مـا القاـد إلـ  

أي عن أن احضر وهو شاذ واأتير نعلـ  ، معن  المادرية بدون سابك كقول  : ألا أيها الزانري احضر الوغ 
بير بالاسم أولا والفعل أأيرا أن البطـر والريـاء دأبهـم بأـسف الاـد ف:نـ  تنـدد لهـم عل  هذا استئنافا ونكتة التع

 وكون بطرا حالا قال  ، (43) في زمن النبولا والله بما يعملون محيط فينازيهم علي "
ونعـل )بطـرا ورئـاء( حـالين متعـاطفين هـو  (48)أيضا، وممـن أنـاز كونـ  مفعـولا كنلـ  العكبـري (47)ب  النحاس 

اكون  وضوحا   إذ الحالية تؤكد اتاافهم الذي ذكره الـرازي وغيـره، ولـيس ثمـة مـانا مـن نعلهمـا مفعـولا  أكثر
نرنا عن قتال محمد حت  نرد بـدرا فنشـر  فيهـا الأمـور  "لا :كنل  كن لسان حالهم ذكره أبو نهل عندما قال

أسـواقهم حتـ  تسـما العـر  بهـذه  وتعزف علينا فيها القيـان ، فـ:ن بـدرا موسـم مـن مواسـم العـر  ،وسـوق مـن
،  (51) معااـي " "التقـوي بـنعم الله علـ   وهذا عين البطر الذي أرنوا من أنل  والذي يفسر بعن  (49) الواقعة."

فـي حـين يبعـد مـاذكر مـن عطـف )ياـدون( علـ  )أرنـوا(، كن الاـد لا  فيكون احتمال المفعـول كنلـ  واردا،
 . أعلم يتعدى أن ياف أرونهم أو يعلل  والله

  . عطف ) آوي ( عل  ) قولا (:6    
يد   قول  تعال  : ورد في  وهو ما  وفي توني  هذا ( ، 81/هود) قَالَ لَوْ أَنن ل ي ب ك مْ ق ونلًا أَوْ آو ي إ لَ  ر كْن  شَد 

 اف: قـراقال ااح  الكش قلنا: ف:ن قيل ما الون  ها هنا في عطف الفعل عل  الاسم ج " الرازي: العطف يقول
، وانضـمار الـذي ذكـره الـرازي لـم  (51) قيل لو أن لـي بكـم قـولا أو آويـا" عن ، ك( ن)أ)أو آوي( بالنا  ب:ضمار 

يفسر هذا العطف، ف:ن  كما رأينا تكلم عل  قراءلا )آوي( بالنا  ، فلم يكن لقراءت  بالرفا توني  عنده، فيفسر 
من وقف مونها هذا العطف عل  قراءلا )أو آوي( بالرفا ومن التساؤل الذي ذكره وعند رنوعنا إل  غيره وندنا 

 عطف عل  ما بعد لو  (أو آوي إل  ركن شديد) هؤلاء الشوكاني الذي رأى أن  من عطف النمل ، فيقول: "
عطفـا   لما في  من معن  الفعل والتقدير: لو قوي  عل  دفعكـم أو آويـ  إلـ  ركـن شـديد وقـرا أو آوى بالناـ

لوسـي لهـذا العطـف أكثـر مـن ، وعنـد ال (52) ل: لـو أن لـي بكـم قـولا أو إيـواء إلـ  ركـن شـديد"عل  قولا كعن  قـا
علـ  مـا قبلـ  بنـاءا علـ  مـا علمـ  مـن معنـاه الـذي  عطـف "وقول : أو آوي إل  ركن شديد توني  حي  يقول:

: إنـ   (55)حـوفيوقـال ال (54)والمضارع واقا موقا الماضـي واسـتبهر ذلـك أبـو حيـان (56) يقتضي  مذه  المبرد
وكــذا نــوز أن تكــون النملــة  (53) عطــف علــ  مــا تقــدم باعتبــار أن المــراد أو أنــي آوي ونــوز ذلــك أبــو البقــاء

 واعتماد الاستئناف أقوى ولاسيما أن  اعتمد التأيير لنفس  بالحرف )أو( والله أعلم. ، (57) مستعنفة"
 . عطف ) أقرضوا ( عل  ) الم اّدّقين (: 4   
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ـوا اللنـَ  قَرْضـاً حَسَـناً ي ضَـاعَف  لَه ـمْ وَلَه ـمْ أَنْـرٌ   قولـ  تعـال  : رد فيو  وهو ما  ـدِّقَا   وَأَقْرَض  ـدِّق ينَ وَالْم ان إ نن الْم ان
يمٌ   وقد بدا للرازي أن في هذا  ( ،18/الحديد) كَر 

بـيح فمـا الفائـدلا فـي التزامـ  هـا "في الية إشكال وهو أن العطف علـ  الاسـم ق العطف إشكالا فوقف عنده قائس:   
  كن الـسم بمعنـ   قول  )وأقرضوا( معطوف عل  معن  الفعل في )الماـدقين(:  (58) قال ااح  الكشاف .هنا

الذين، واسم الفاعل بمعن  ادقوا، كعن  قيل: إن الذين اـدقوا وأقرضـوا، واعلـم أن هـذا لا يزيـل انشـكال، ف:نـ  
ك اللفـب إلـ  هـذا اللفـب والــذي عنـدي فيـ  أن اكلـف والـسم فـي الماــدقين لـيس فيـ  بيـان أنـ  لـم عـدل عــن ذلـ

والمادقا  للمعهود، فكعن  ذكر نماعة معينين بهذا الواف ثم قبل ذكر الأبر أأبر عنهم بـعنهم أتـوا بعحسـن 
 أنواع الادقة وهو انتيان بالقرس الحسن ،

وأقرضوا الله( هو المسم  بحشو اللـوز يـنج كمـا فـي  ) :، فقول  ثم ذكر الأبر بعد ذلك وهو قول  )يضاعف لهم(  
 قول :

 (59) ها            قد أحون  سمعي إل  ترنمانـنت  ـوبل ينَ ـمانـإن الث 
لهـذا العطـف عنـد الـرازي إلا أن لـ  مـن يناـره فـي الـذها  إلـ   زمأشـريالرغم من عدم استيفاء كسم الوعل   

 " معطوفـا علـ  بـاهر )الماـدقين(، فقـال: عنده أن يكـون )أقرضـوا( رأي ، فعبو حيان مثس كرره ما أن  لم ينز
  كن الــسم  )وأقرضــوا(، قلــ : علــ  معنــ  الفعــل فــي الماــدقين قــال الزمأشــري: فــ:ن قلــ  عــسم عطــف قولــ :

بمعنــ  الــذين واســم الفاعــل بمعنــ  ااــدقوا، كعنــ  قيــل: إن الــذين ااــدقوا وأقرضــوا.. واتبــا فــي ذلــك أبــا علــي 
لا ياــح أن يكــون معطوفــا علــ  الماــدقين  كن المعطــوف علــ  الاــلة اــلة وقــد فاــل بينهمــا الفارســي، و 

أن يكــون معطوفــا علــ  اــلة أل فــي الماــدقا  لاأــتسف  أيضــا)والماــدقا ( ولا ياــح  بمعطــوف، وهــو قولــ 
  الضمائر  إذ ضمير المتادقا  مؤن  وضمير واقرضوا مذكر فيتأره هنا عل  حذف المواول لدلالـة مـا قبلـ

 .(31) علي  كن  قيل والذين أقرضوا"
معطـوف علـ  اسـم الفاعـل فـي  (حسنا قرضا الله وأقرضوا) فقال:وقد ذكر الشوكاني ما يوافق ما قيل وما يأالف ،       

المادقين كن  لما وقا الة للألف والسم المواـولة حـل محـل الفعـل فكعنـ  قـال : إن الـذين تاـدقوا وأقرضـوا 
وقيـل  (يضـاعف)وغيره وقيـل نملـة وأقرضـوا معترضـة بـين اسـم إن وأبرهـا وهـو  (31)الفارسيكذا قال أبو علي 

 . (32) هي الة لمواول محذوف: أي والذين أقرضوا"
ـدِّق ينَ فقـال: )"وقد عطـف بالفعـل علـ  الاسـم  وفي توني  هذا العطف يقول الدكتور فاضل السامرائي:  إ نن الْم ان

دِّقَا   وَأَقْرَ  ـوا اللنـَ  قَرْضـاً حَسَـناً وَالْم ان ليـدل علـ  أن الاـدقة لازمـة ثابتـة وأن التاـدق واـفهم العـام الثابـ  ( ض 
فهــي متكــررلا علــ  نهــة الثبــو  بأــسف انقــراس ف:نــ  لــيس ثابتــا ثبــو  الاــدقة ولــذا لــم تــرد اــفة انقــراس 

 . (36))المتادقين("         قال:            )المقرضين( كما  بالاينة الاسمية في القرآن الكريم فلم يقل:
  عطف الاسم على الفعل(  ب)        

 ( من هذا المبح  ومن مواطن وقوف الرازي عل  مثلهـا مـا أ وهو الاورلا المعكوسة للتي عرف  في الفقرلا )
نَ الْمَيِّ   وَ   قول  تعال  :ورد في  نَ الْحَيِّ ذَل ك ـم  اللـّ   إ نن اللَّ  فَال ق  الْحَ ِّ وَالننوَى ي أْر ه  الْحَين م  م أْر ه  الْمَيِّ   م 

" إن  حيـ  واـف الـرازي مثـل هـذا العطـف بـالقبح لكنـ  وقـف فونهـ  فقـال:،  (95/اكنعـام) فَعَنن  ت ؤْفَك ونَ 
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: )يأره الحي من المي ( ثم قال: )ومأره المي  من الحي( وعطف الاسـم علـ  لقائل أن يقول: إن  قال أولاً 
)فـالق الحـ   ( معطـوف علـ  قولـ :الحـيِّ  مـنَ     يّـالم أـره  ج قلنـا: )م   في اأتيار ذلـك  فما السب، الفعل قبيح

بين والتفسير لقول : )فالق الح  والنوى( كن فلـق الحـ  والنـوى مكال يأره الحي من المي ((والنوى( وقول  
 بالنبا  

وَي حْي ـي قولـ : ) لحيـوان ،ألا تـرى إلـ والشنر النامي من ننس إأراه الحي من الميـ  كن النـامي فـي حكـم ا
وهو أن لفـب الفعـل يـدل علـ  أن ذلـك الفاعـل يعتنـي بـذلك الفعـل فـي كـل  وفي  ون  آأر،( اكَْرْسَ بَعْدَ مَوْت هَا

 لفب الاسم ف:ن  لا يفيد التندد والاعتناء ب  ساعة فساعة،  وأماحين وأوان. 
ـنْ أَـال ق  غَيْـر  اللنـ   فقـال: س في كتا  دلائل انعناز لهذا مث (34)وضر  الشيخ عبد القاهر النرناني  هَـلْ م 

ــمَاء   ــنَ السن نــ  تعــال  أكن اــينة الفعــل تفيــد  )يــرزقكم( إنمــا ذكــره بلفــب الفعــل وهــو قولــ :،  (35 ) يَــرْز ق ك م مِّ
ـــــطٌ  قولـــــ  تعـــــال : يـــــرزقهم حـــــالا فحـــــالا وســـــاعة فســـــاعة، وأمـــــا الاســـــم فمثالـــــ   ـــــب ه م بَاس  راَعَيْـــــ   وَكَلْ            ذ 

يد   )باسط( يفيد البقاء عل  تلك الحالة الواحدلا. إذا ثب  هذا فنقول: الحـي أشـرف مـن  فقول :،   (33) ب الْوَا 
يكون الاعتناء ب:أراه الحي مـن الميـ  أكثـر مـن الاعتنـاء بـ:أراه الميـ  مـن الحـي، فلهـذا  أنالمي  فون  
اــينة الفعــل، وعــن الثــاني باــينة الاســم، تنبيهــا علــ  أن الاعتنــاء القســم اكول ب نالتعبيــر عــالمعنــ  وقــا 

وثمـة ونـ  .  (37) ب:يناد الحي من المي  أكثر وأكمل من الاعتناء ب:يناد المي  من الحي. والله أعلم بمـراده"
 (يأـره الحــي مـن الميــ )معطوفـة علــ   )ومأــره الميـ  مـن الحــي(" ذكـره الشـوكاني وهــو مانـاء فــي قولـ :

علــ  تقــدير أن نملــة  (فــالق)اســمية علــ  نملــة فعليــة ولا ضــير فــي ذلــك وقيــل معطوفــة علــ   عطــف نملــة
لوسي أن يكونا متعاطفين بـل ، ولم ياح عند ال (38) أول " مفسرلا لما قبلها واكول )يأره الحي من المي (

مـا ينمـو مـن  " يأره الحي من المي  أي يأـره ما رنح عنده أن يكون )مأره( معطوفا عل  )فالق(، فقال:
الحيوان والنبا  والشنر مما لا ينمـو مـن النطفـة والحـ  والنـوى والنملـة مسـتعنفة مبينـة لمـا قبلهـا علـ  مـا 

ة الله مـعلي  اككثـر ولـذلك تـرك العطـف وقيـل: أبـر ثـان ولـم يعطـف للإيـذان باسـتقسل  فـي الدلالـة علـ  عب
أوي  وهذا عنـد بعـس عطـف علـ  فـالق لا علـ  تعال  ومأره المي  كالنطفة وأأويها من الحي كالحيوان وأ

يأره الحي الخ كنـ  كمـا علمـ  بيـان لمـا قبلـ  وهـذا لا ياـلح للبيـان وأن اـح عطـف الاسـم المشـتق علـ  
 .الفعل وعكس 

باـينة المضـارع كثيـرا وهـو دليـل علـ   نميعـاً  عل  يأره قال وقـد ورداً  كون  معطوفاً  (39) واأتار ابن المنير
 رنان وهو يبعد القطا فالون  والله تعال  أعلم أن يقـال : كـان اكاـل أن يـؤت  باـينة اسـم"أنهما توأمان مقت

(71) . 
" وعطـف علـ  )يأـره  لم ياح عنـد اكلوسـي اـح عنـد ابـن عاشـور، بـل عـده ممـا يثيـر العنـ  فقـال: وما

يـ ( واـنا الحي من المي ( قول  )ومأره المي  من الحي( كن  إأبار بضد مضمون )يأره الحـي مـن الم
آأر عني  دال عل  كمال القدرلا وناف تارف الطبيعة بالألق كن الفعـل الاـادر مـن العـالم المأتـار يكـون 
عل  أحوال متضادلا بأسف الفعل المتولد عن سب  طبيعي وقد رنـح عطـف هـذا الأبـر كنـ  كالتكملـة لقولـ  

اـباح وناعـل الليـل سـكنا( ونعلـ  فـي )يأره الحي من المي ( أي يفعـل اكمـرين معـا كقولـ  بعـده )فـالق ان
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عطفا عل  )فالق الح ( بناء علـ  أن مضـمون قولـ  )مأـره الميـ  مـن الحـي( لـيس فيـ  بيـان  (71)الكشاف
 لمضمون )فالق الح ( كن فلق الح  ينشع عن  إأراه الحي من المي  لا العكس وهو 

حـي مـن الميـ ( أقـوى مـن عسقتـ  أسف الباهر كن عسقة واف )مأره المي  من الحي( بأبـر )يأـره ال
 . (72) بأبر )فالق الح  والنوى("

وعل  الرغم من اكسرار البيانية التي بهر  في كسمهم إلا أن ربط اكمر بمـا قالتـ  العـر  وهـو نـواز عطـف 
 الفعل عل  الاسم الذي يشبه  يكون مأرنا لهذا الاعتراس.
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 لفعل عل  الفعلعطف ا :المبح  الثال  
 

وموضوع هذا المبح  هو بيان كيفية التعاطف بين اكفعال وقد كان للرازي وقفا  علـ  الاـور التـي ورد  
 وقف عنده مايعتي: في القرآن الكريم والتي يوحي باهرها بمأالفة القواعد النحوية وكان من بين ما

 ) أ ( عطف الماضي عل  المستقبل    
"ويعطف الماضي عل  المضارع وبالعكس أسفـا  ن بشروط  ، فالرضي يقول مثس:وهو عطف أنازه النحويو 

سَلَا   ، قال تعال :لبعضهم  ينَ ي مَسنك ونَ ب الْك تاَ   وَأَقَام واْ الان ـدطونَ  ، ونحو:  (76 )وَالنذ  وا وَيَا  ينَ كَفَر  إ نن النذ 
 و ،  ًيَاحَ فَت ث ير  سَحَابا نبهـ   " وقد أشار ابن مالك إلـ  بعـس هـذه الشـروط فقـال:.  (74)  "(75) أَرْسَلَ الرِّ

: أيضا عل  نواز عطف الفعل الماضي عل  المضارع، والمضارع عل  الماضي إذا كان زمانهمـا واحـدا بنحـو
  َوراً  إ ن شَاء نَعَلَ لَكَ أَيْراً مِّن ذَل كَ نَننا   تَنْر ي م ن تَحْت هَا اكَْنْهَار  وَيَنْعَل لنك لْ  ، و  (73) ق ا  إ ن ننشَعْ ن نَـزِّ

ينَ  ع  عَلَيْه م مِّن السنمَاء آيَةً فَبَلنْ  أَعْنَاق ه مْ لَهَا أَاض 
وشروط اتفاقهما في الزمان هـو الـذي دفـا  ، (78)" ( 77)

 : الرازي إل  التساؤل عن مثل هذا العطف وكان ذلك فيما يعتي
 

 نقول ( :. عطف ) زيّـلـنا ( عل  ) 1   
 

ينَ أَشْـرَك واْ مَكَـانَك مْ أَنـت مْ وَش ـرَكَآؤ ك مْ فَزَينلْنَـا   قول  تعال :وهو ما ناء في   يعـاً ث ـمن نَق ـول  ل لنـذ  وَيَـوْمَ نَحْش ـر ه مْ نَم 
ه الكلمـة نـاء  علـ  لفـب "إن هـذ :فقـال الـرازي( ، 28/يـونس) بَيْنَه مْ وَقَالَ ش رَكَآؤ ه م منا ك نت مْ إ ينانَـا تَعْب ـد ونَ 
  بعن والس  في  أن الذي حكم الله في   المضي بعد قول : )ثم نقول( وهو منتبر،

              
 "  (79)سيكون اار كالكائن الراهن الن، ونبيره قول  تعال  :)ونادى أاحا  الننة( 

يثــار وعــن الفعــل )زيلنــا( يقــول أبــو الســعود:،  (81) للدلالــة علــ   الماضــياــينة  "وهــو معطــوف علــ  نقــول وام
ل  المعن  الذي ذه  إلي  الرازي ذه  ابن عاشـور فقـال: (81) التحقق المورو  لزيادلا التوبيخ والتحسير" "  ، وام

، ولمـا اتفقـوا  (86) " (82))أتـ  أمـر الله( عبر عن فعل التزييل باينة الماضي نفادلا تحقيق وقوع التزييل كقولـ 
 أعلم. ابه  في كسم الله تعال  وغيره، فيرى الباح  متابعتهم فيما ذهبوا إلي  واللهعل  هذا التعويل ول  ما يش

 
 
 
 

 . عطف ) وضعنا ( عل  ) نشرح (:2  
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زْرَكَ 1  ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ اَدْرَكَ  قول  تعال :  وهو ما وردفي    وفـي وقـوف الـرازي    (84){2  { وَوَضَعْنَا عَنكَ و 
: هذا محمول عل  معن  )الم نشرح( لا عل  لفبـ ، كنـك لا تقـول  (85)قال المبرد  "  :عند هذا العطف قال عن

ألم وضعنا ولكن معن  ألم نشرح قد شرحنا فحمـل الثـاني علـ  معنـ  اكول لا علـ  بـاهر اللفـب، كنـ  لـو كـان 
ل  أن  اـحة هـذا ، وها نحن نرى الرازي قد أشار إ (83) معطوفا عل  باهره لون  أن يقال: ونضا عنك وزرك"

العطف ناء  من اتحادهما في الزمن ولهذا أكد عل  معن  )نشرح( الذي قلبت  )لم( إل  المضـي فسـاغ عطـف 
"استفهم عـن انتفـاء الشـرح علـ  ونـ  اننكـار فعفـاد  )وضعنا( علي ، وهو ما سبق  إلي  الزمأشري الذي يقول:
يناب  فكعن  قيل: شرحنا لك ادرك  ولذلك  .  (87) عطف علي  : وضعنا: اعتبارا للمعن " إثبا  الشرح وام

معطوف عل  معن  ما تقدم لا عل  لفب : أي  (وزرك عنك ووضعنافقال: " )وهو ما أشار إلي  الشوكاني أيضا 
 قد شرحنا لك ادرك 

" فهـذا عطـف علـ  التعويـل لا  والقرطبـي الـذي يقـول: (89)ذهـ  إليـ  أبـو السـعود  ، وهـو مـا (88)ووضعنا الـخ" 
)ألــم نشــرح( : قــد    التنزيــل كنــ  لــو كــان علــ  التنزيــل لقــال: ونضــا عنــك وزرك فــدل هــذا علــ  أن معنــ علــ

 . (91)شرحنا" 
 

 )   ( عطف المستقبل عل  الماضي    
وهذا العطف ل  افت  النائزلا كما أشير في المسعلة الماضية، وهي الاتفـاق فـي الـزمن بـين الفعلـين ومـن ذلـك 

 ما يعتي:
 ينقضون( عل  )عاهد ( :عطف )      

ــونَ عَهْــدَه مْ ف ــي ك ــلِّ مَــرنلا  وَه ــمْ لَا يَتنق ــونَ   قولــ  تعــال :وهــو مــا ورد فــي  ـمن يَنق ض  ــنْه مْ ث ـ ينَ عَاهَــد ن م   النــذ 
" قال أهـل المعـاني إنمـا عطـف المسـتقبل علـ  الماضـي  :وفي توني  هذا العطف يقول الرازي( ،  53/اكنفال)

 شعنهم نقس العهد مرلا بعـد مـرلا ، قـال ابـن عبـاس: هـم قريبـة فـ:نهم نقضـوا عهـد رسـول الـ   لبيان أن من
 وأعانوا المشركين علي  بالسسح في يوم بدر ، ثم قالوا: أأطعنا فعاهدهم مرلا أأرى فنقضوه أيضـا يـوم الأنـدق"

ل  هذا ذه  في البحر المحيط، وفد وضح الشوكاني المـراد مـن قـول الـرازي (91) فقـال : "وعطـف المسـتقبل  ، وام
وهو ثـم ينقضـون علـ  الماضـي وهـو عاهـد  للدلالـة علـ  اسـتمرار الـنقس مـنهم وهـؤلاء هـم قريبـة عاهـدهم 

 . (92) بذلك " أن لا يعينوا الكفار فلم يفوا رسول الله 
   
 ) ه ( عطف اكمر عل  المضارع    
 

ين باهرا فـي زمنيهمـا وقـد وضـح نـواز ذلـك الـرازي وانشكال الذي يثار في هذه المسعلة يعتي من اأتسف الفعل
بطونَهَا نَاْرٌ مِّنَ  ناء في قول  تعال :  بوقوف  عل  توضيح التساؤل عل  مثل هذا العطف، ومن  ما وَأ أْرَى ت ح 

 اللن   
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ن ينَ  )تؤمنـون( كنـ  فـي  ")وبشر المؤمنين( عطـف علـ  :، فقال الرازي( 16/الاف) وَفَتْحٌ قَر يٌ  وَبَشِّر  الْم ؤْم 
، وقـد نـزم  (96) رسول الله المؤمنين بـذلك" معن  اكمر، كعن  قيل: آمنوا وناهدوا يثبكم الله ويناركم، وبشر يا

ج  (وبشـر المـؤمنين)فـ:ن قلـ : عـسم عطـف قولـ   " ، فقـال: الزمأشري بـعن )وبشـر( معطـوف علـ  )يؤمنـون(
يـل: آمنـوا وناهـدوا يثـبكم الله ويناـركم وبشـر يـا رسـول الله كن  في معن  اكمـر كعنـ  ق (تؤمنون )قل : عل  

ن ساير الـرازي فـي رأي لـ  فقـال: (94)المؤمنين بذلك"   ، لكن الشوكاني ذكر أن )بشر( معطوف عل  محذوف وام
معطوف عل  محذوف: أي قـل يـا أيهـا الـذين آمنـوا وبشـر أو علـ  تؤمنـون كنـ  فـي معنـ   (وبشر المؤمنين)"

: وبشر يا محمد المؤمنين بالنار والفتح أو بشرهم بالنار في الدنيا والفتح وبالننـة فـي الأـرلا اكمر والمعن 
، وما ذه  إلي  الشوكاني مـن تقـدير ذهـ  إليـ  اكلوسـي لكـن الفعـل المقـدر (95)أو وبشرهم بالننة في الأرلا" 

 يهـا الـذين آمنـوا(، وقيـل:أ )يـا:  قبـل قولـ  تعـال )وبشر المؤمنين( عطف عل  قـل مقـدرا" عنده في  رأيان فقال:
كنـ  فـي  هو عطف عل  )تؤمنـون( محمد وبشر ، وقال الزمأشري والتقدير فعبشر يا أيضا بشر( مقدراو عل  )

 . (93) وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك" وناهدوا يثبكم الله تعال  ويناركم معن  اكمر كعن  قيل آمنوا
عطف هو من عطف النرس عل  النرس، ورأى غير ذلك فقال: "ينـوز أن وقد ذه  ابن عاشور إل  أن هذا ال

ـيك م  تكون عطفا عل  منموع الكسم الذي قبلها ابتداء من قول   ينَ آَمَن وا هَلْ أَد لطك ـمْ عَلَـ  ت نَـارَلا  ت نن  يَا أَيطهَا النذ 
نـ  الله تعـال  عطـف غـرس علـ  غـرس علـ  احتمـال أن مـا قبلهـا كـسم اـادر مـن نا  (97)مِّنْ عَـذَا   ألَ ـيم  

 بعن يبشر  فيكون اكمر من الله لنبي  
المؤمنين. ولا يتعت  في هذه النملـة فـرس عطـف اننشـاء علـ  انأبـار إذ لـيس عطـف نملـة علـ  نملـة بـل 

ل ـواْ  : نملة عل  منموع نمل عل  نحو ما اأتاره الزمأشري عنـد تفسـير قولـ  تعـال  ين آمَن ـواْ وَعَم  وَبَشِّـر  النـذ 
ال حَا   أَنن لَه مْ نَننا    فـي حاشـية  (99) الية في أوائل سورلا البقرلا وما بينـ  مـن كـسم السـيد الشـريف  (98)الان

، ولم يترنح عند الدكتور فاضل السامرائي أن يكون )بشر( داأس في نوا  الطلـ  )هـل أدلكـم(  (111)الكشاف" 
لقـد أمـر الله رسـول  أن يبشـر المـؤمنين  )وبشر المؤمنين للدلالـة علـ  أن ذلـك كـائن وحااـل. :ثم قال"  ل:فقا

نمــا هــي أمــر بــالتبلي  لمــا هــو  بالناــر والفــتح القريــ  ولــم ينعــل البشــارلا داألــة فــي نــوا  الشــرط أو الطلــ  وام
اـدق   ل ما بشر ب  فـدل ذلـك علـ حاال قطعا، ومعلوم أن البشارلا لا تكون إلا لما هو حاال قطعا، وقد حا

 " (111) . 
سبقها وليسـ  مـن ضـمن التنـارلا وأرباحهـا التـي فسـرها  وهو ما تميل إلي  النفس كن البشارلا متوقفة عل  ما 

ـك مْ  : الله تعال  بقول  ن ونَ ب اللن   وَرَس ول    وَت نَاه د ونَ ف ي سَـب يل  اللنـ   ب ـعَمْوَال ك مْ وَأَنف س  ذَل ك ـمْ أَيْـرٌ لنك ـمْ إ ن ك نـت مْ تؤْم 
ـن تَحْت هَـا اكَْنْهَـار  وَمَسَـاك نَ طَيِّبَـةً ف ـي نَننـا   عَـ11  تَعْلَم ونَ  لْك مْ نَننـا   تَنْـر ي م  دْن  ذَل ـكَ { يَنْف رْ لَك مْ ذ ن وبَك مْ وَي ـدْأ 

يم   بطونَهَا نَاْرٌ مِّنَ اللن 12  الْفَوْز  الْعَب       وَفَتْحٌ قَر يٌ  { وَأ أْرَى ت ح 
 . (112) ولهذا لا يبعد أن يكون )بشر( نوا  شرط تقديره: إن آمنوا بشر، عل  أن تكون الواو استئنافية

 
 ) د ( عطف اكمر عل  ما ليس بعمر ولا نهي      
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ـال    قولـ  تعـال  : وهو ما وقف عنده الرازي فـي ل ـواْ الان ين آمَن ـواْ وَعَم  ـن وَبَشِّـر  النـذ  حَا   أَنن لَه ـمْ نَننـا   تَنْـر ي م 

واْ  ـن قَبْـل  وَأ ت ـ ز قْنَا م  زْقاً قَال واْ هَـذَا النذ ي ر  نْهَا م ن ثَمَرَلا  رِّ ز ق واْ م  تَشَـاب هاً وَلَه ـمْ ف يهَـا أَزْوَاهٌ  تَحْت هَا اكَنْهَار  ك لنمَا ر  ب ـ   م 
  مططَهنرَلٌا وَه مْ ف يهَا أَال د ونَ 

" ف:ن قل : عسم عطـف هـذا اكمـر ولـم يسـبق  وقد نقل الرازي في  ما رآه الزمأشري الذي يقول:( ، 25/رلاالبق)
أمر ولا نهي ياح عطف  علي  قل : ليس الذي اعتمـد بـالعطف هـو اكمـر حتـ  يطلـ  لـ  مشـاكل مـن أمـر أو 

ل  نملة واف عقـا  نهي يعطف علي  إنما المعتمد بالعطف هو نملة واف ثوا  المؤمنين فهي معطوفة ع
الكافرين كما تقول: زيد يعاق  بالقيد وانرهاق وبشر عمرا بالعفو وانطـسق. ولـك أن تقـول: هـو معطـوف علـ  

 (116) كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما ننيتم وبشر يا فسن بني أسـد ب:حسـاني إلـيهم " (فاتقوا )قول : 
" ونعـل نملـة )وبشـر( معطوفـة علـ  منمـوع  أشـري وغيـره فقـال:، وقد فال ابن عاشور القول في كسم الزم

ن كنـتم فـي ريـ ( إلـ   النمل المسوقة لبيان واف عقا  الكافرين يعني نميا الذي فاـل فـي قولـ  تعـال  )وام
قولــ  )أعــد  للكــافرين( فعطــف منمــوع أأبــار عــن ثــوا  المــؤمنين علــ  منمــوع أأبــار عــن عقــا  الكــافرين 

لعطف المنموع عل  المنموع وليس هو عطفا لنملة معينة عل  نملة معينة الذي والمناسبة واضحة مسوغة 
 يطل  مع  التناس  بين النملتين في الأبرية 

 (114)ره بقولك: زيد يعاق  بالقيد وانرهاق وبشر عمرا بالعفو وانطسق . ونعل السـيد النرنـانييواننشائية ونب
ة كن المعطوف ليس نملة عل  نملة بل طائفـة مـن النمـل ذا النوع من العطف لق  عطف القاة عل  القا

 عل  طائفة أأرى ونبيره في المفردا  ما قيل إن الواو اكول  والواو 
ن    تعال  قول الثالثة في  ـر  وَالبنـاه ر  وَالْبَـاط  ل  وَالْأ  مثـل الـواو الثانيـة كن كـل واحـدلا  كونسـت  (115)ه وَ اكَْون

بـين الاـفتين المتقـابلتين وأمـا الثانيـة فلعطـف منمـوع الاـفتين المتقـابلتين اللتـين بعـدها منهما نفادلا النمـا 
 عل  منموع الافتين المتقابلتين اللتين قبلها ولو اعتبر عطف الباهر وحده عل  إحدى 

السابقتين لم يكن هناك تناس  هذا حاال  وهو يريد أن الواو عاطفـة نملـة ذا  مبتـدأ محـذوف وأبـرين علـ  
ملة ذا  مبتدأ ملفوب بـ  وأبـرين فالتقـدير وهـو البـاهر والبـاطن ولـيس المـراد أن المبتـدأ فيهـا مقـدر نغنـاء ن

حــرف العطــف عنــ  بــل هــو محــذوف للقرينــة أو المناســبة فــي عطــف نملــة البــاهر والبــاطن علــ  نملــة اكول 
 .متقابلتان أأريانوالأر. إنهما افتان متقابلتان ثبتتا لمواوف واحد هو الذي ثبت  ل  افتان 

قال السيد: ولم يذكر ااح  المفتاح طرف القاة علـ  القاـة فتحيـر النامـدون علـ  كسمـ  فـي هـذا المقـام  
وتوهموا أن مراد ااح  الكشـاف هنـا عطـف النملـة علـ  النملـة وأن الأبـر المتقـدم مضـمن معنـ  الطلـ  أو 

ر ذلك وقاد السيد من ذلـك إبطـال فهـم فهمـ  بالعكس لتتناس  النملتان ما أن عبارلا الكشاف اريحة في غي
 .من كسم الكشاف وأودع  في شرح  المطول عل  التلأيل (113)سعد الدين 

علـ  قولـ  )فـاتقوا( الـذي هـو نـوا  الشـرط فيكـون لـ   ونوز ااح  الكشاف أن يكون قول  )وبشر( معطوفـاً  
نهـم إذا عنـزوا عـن المعارضـة فقـد بهـر حكم النوا  أيضا وذلك كن الشرط وهـو فـ:ن لـم تفعلـوا سـب  لهمـا ك 

نمـا كـان المعطـوف  ادق النبي فحق اتقاء النار وهو اننذار لمن دام عل  كفره وحقـ  البشـارلا للـذين آمنـوا. وام
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عل  النوا  مأالفا ل  كن الية سيق  مساق أطا  للكـافرين علـ  لسـان النبـي فلمـا أريـد ترتـ  اننـذار لهـم 
 والبشارلا 

نــوا  أطابــا لهــم مباشــرلا كنهــم المبتــدأ بأطــابهم وأطابــا للنبــي ليأاطــ  المــؤمنين إذ لــيس للمــؤمنين نعــل ال
وقد استضعف هذا الون  بعن علماء . للمؤمنين ذكر في هذا الأطا  فلم يكن طريق لأطابهم إلا انرسال إليهم
 النحو قرروا امتناع عطف أمر مأاط  عل  أمر مأاط  إلا إذا اقترن 

أن بشـر معطـوف علـ  قـل  (117) ونـوز اـاح  المفتـاح. يد واكت  يا عمرو وهذا لا نـداء فيـ بالنداء نحو يا ز 
إنـ  معطـوف علـ  مقـدر بعـد قولـ  )أعـد   (118) مقدرا قبل )يعيهـا النـاس اعبـدوا( وقـال القزوينـي فـي انيضـاح

النحالا ما أن اـاح   للكافرين( أي فعنذر الذين كفروا وكل ذلك تكلف لا داعي إلي  إلا الوقوف عند باهر كسم
الكشاف لم يعبع ب  قال عبد الحكيم كن منا النحالا إذا انتف  قرينـة تـدل علـ  تنـاير المأـاطبين والنـداء ضـر  

. يريـد أن كـل مـا يـدل علـ    (119)ذَنب ـك              ً   ي وس ـف  أَعْـر سْ عَـنْ هَــذَا وَاسْـتَنْف ر ي من القرينة نحو
نمــا أــل النحــالا النــداء كنــ  أبهــر قرينــة واأــتسف اكمــرين هنــا بعسمــة النمــا المــراد بالأطــا  فهــو كــاف و  ام

 وانفراد دال عل  المراد وأيا ما كان فقد روعي في النمل المعطوفة ما يقابل ما في النمل المعطوف 
ين آمنــوا عليهــا فقوبــل اننــذار الــذي فــي قولــ  )فــاتقوا النــار( بالتبشــير وقوبــل النــاس المــراد بــ  المشــركون بالــذ

وقد واف الشوكاني قول من يقول إن )بشر( معطـوف علـ  .  (111) وقوبل النار بالننة فحال ثسثة طباقا "
ن كان  مادرلا باننشاء فـس يقـدح ذلـك فـي عطفهـا علـ  مـا قبلهـا  )اتقوا( بعدم النودلا ، فقال: "وهذه النمل وام

  العااين مـن دون نبـر إلـ  مـا اشـتمل كن المراد عطف نملة واف ثوا  المطيعين عل  نملة واف عقا
نشاء وقيـل : إن قولـ :   (فـاتقوا النـار)معطـوف علـ  قولـ :  (وبشـر)علي  الوافان من اكفراد المتأالفة أبرا وام

الذي أشـير إليـ  ، فـس  يؤكد قول من يرى أن المبشر هو رسول الله  ، وهو ما(111) بنيد"         وليس هذا
عليـ  الاــسلا والسـسم بــعن بشـر معطوفــا علـ  الوعيــد الـذي أعــده الله للكــافرين ولا يعقـل أن يكــون الأطـا  لــ  

النـاس(، ومـن نانـ  آأـر أطـع أبـو حيـان الزمأشـري وأبـا  أيهـا سيما أن الأطا  بالوعيد بـدأ بقولـ  تعـال  )يـا
 البقاء في القول بعطف 
علـ  قولـ : فـاتقوا النـار،  وبشر معطوفـاً  "وأناز الزمأشري أبو البقاء أن يكون قول : )بشر( عل  )اتقوا( فقال:

ننيـتم ، وبشـر يـا فـسن  بني تمـيم احـذروا عقوبـة مـا ليكون عطف أمر عل  أمر. قال الزمأشري: كما تقول يا
بني أسد ب:حسان إليهم وهذا الذي ذهبـا إليـ  أطـع  كن قولـ : فـاتقوا نـوا  للشـرط وموضـع  نـزم، والمعطـوف 

قول : وبشر أن يكون نوابا كن  أمـر بالبشـارلا ومطلقـا، لا علـ  تقـدير إن لـم  عل  النوا  نوا ، ولا يمكن في
تفعلوا ، بل أمر أن يبشر الذين آمنوا أمرا ليس مترتبا عل  شيء قبلـ  ، ولـيس قولـ : وبشـر علـ  إعرابـ  مثـل 

 بني تميم الخ ، كن  ما مثل ب  من قول  : يا
  : فـاتقوا  فلـذلك أمكـن فيمـا مثـل بـ  العطـف ولـم يكـن فـي قول  احذروا لا موضا لـ  مـن انعـرا  بأـسف قولـ 

 . (112)و)بشر(" 
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الحذف في العطف :المبح  الرابا   

 

 عل  حالتين من ، وهما: وقد وند  الرازي واقفاً 
 ) أ ( حذف حرف العطف        

 يتوهم في بعس المواضا منها: وقد رأى الرازي أن هذا الحذف قد
 ف(:. حذف الفاء قبل )سو 1

 وقد أثير التساؤل عن هذا الحذف في قول  تعال :

 يـ   وَمَـنْ ه ـوَ كَـا لٌ سَوْفَ تَعْلَم ونَ مَـن يَعْت يـ   عَـذَاٌ  ي أْز  ٌ  وَارْتَق ب ـواْ إ نِّـي وَيَا قَوْم  اعْمَل واْ عَلَ  مَكَانَت ك مْ إ نِّي عَام  ذ 
ج ( لـم يقـل )فسـوف تعلمـون مَ لقائـل أن يقـول : ل ـ " الرازي :ولبيان هذا التوهم قال  ( ،96/هود)   مَعَك مْ رَق ي ٌ 

والنوا : إدأال الفاء وال باهر بحرف موضوع للوال وأما بحذف الفاء ف:نـ  ينعلـ  نوابـا عـن سـؤال مقـدر 
ــلٌ قــال: )والتقـدير أنــ  لمــا  فقــال:  بعــد ذلــكجفكــعنهم قــالوا فمــاذا يكــون (، وَيَــا قَــوْم  اعْمَل ــواْ عَلَــ  مَكَــانَت ك مْ إ نِّـي عَام 
، وحذف حرف العطف علـ  الونـ   (116)فبهر الحذف هاهنا أكمل في با  الفباعة والتهويل" )سوف تعلمون( 

" وقد تحذف الواو من دون المعطـوف، قـال أبـو  الذي أنازه الرازي قال ب  أهل اللنة ومنهم الرضي الذي يقول:
ينَ إ ذَا  قول  تعال   علي  في لَه مْ وَلَا عَلَ  النذ  وحكـ  أبـو زيـد )أكلـ   .وقلـ  أي:  (114)ق لَْ     مَا أَتَوْكَ ل تَحْم 

سمكا لبنا تمرا( وقد تحذف ) أو ( كما تقول لمن قال: )آكل اللبن والسمك( : )كل سمكا لبنا(، أي ولبنا   وذلك 
ئـي الدمشـقي" اأتلفـوا ، وفي تفايل حذف حـرف العطـف يقـول العس  (115)لقيام القرينة عل  أن المراد احدهما" 

 في 
إضمار حرف العطف فاككثرون عل  أن  لا يضمر كن الحروف أدلة عل  معان في نفس المتكلم فلـو أضـمر  
لم يكن شيء يدل عليها فس يهتدى إل  مراد المتكلم وكما أن حروف النفي والتوكيد والتمني والترني ونحوها لا 

ما إضمار حـروف  الاسـتفهام فـي بعـس المواضـا فـلأن للمسـتفهم هيئـة تأـالف تضمر فكذلك حروف العطف وام
 .هيئة المأبر ففي الكسم ما يدل علي 

ونحوهمـا إلـ  نـواز ذلـك  (117)وابن عاـفور (113)وذه  أبو علي الفارسي ونماعة من المتعأرين كابن مالك  
لَه مْ ق لْـ َ وَلَا عَلَ  ا  تعال  بقول وقيده المحققون عند فهم المعن  واستدل الفارسي ل   ينَ إ ذَا مَـا أَتـَوْكَ ل ـتَحْم   لنـذ 

ل ك مْ عَلَيْ   تَوَلنـواْ   د  مَا أَحْم  قـال تقـديره وقلـ  لا أنـد مـا أحملكـم عليـ  كـان نـوا  ) إذا ( قولـ     (118) ...لَا أَن 
 )تولوا(.

لتشـهد )التحيـا  المباركـا  أن انمام الشـافعي حمـل علـ  هـذا مـا اأتـاره مـن ا (119)وذكر أبو القاسم اللورقي  
 . الالوا  الطيبا  لله( بنير واو عل  ما رواه ابن عباس رضي الله عن 

مَـةٌ   تعال  قول ونعل ابن مالك من هذا ، وروى أبو زيد أن العر  تقول أكل  لحما لبنا تمرا  وهٌ يَوْمَئ ـذ  نناع  ن  و 
  (121) قول  بعد   ٌعَة وهٌ يَوْمَئ ذ  أَاش  ن   .   (121)و 

 :ومن  أيضا قول الشاعر      
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 السقيم   ؤاد  ـف في دن و  ـال يزرع                مامن  أمسي َ  كيف أابح َ  كيف       
)تولـوا وأعيـنهم(  ومنا السهيلي ذلك في الية المتقدمة ونعل نوا  )إذا( في قول  تعال  )قل  لا أنـد( وقولـ  

 إأبارا عنهم وثناء عليهم كنها نزل  
عرفوا بععيانهم قال والكسم غير محتاه إل  العطف بالواو كنـ  مـرتبط بمـا قبلـ  كالتفسـير  قوم مأاواين في
 . ل 
مَةٌ  وكذلك المنا أيضا متون  في قول   :قل         وهٌ يَوْمَئ ذ  نناع  ن  إذ لا ضرورلا إل  العطف وينوز أن يكون ذلـك  و 

ن تضـمن  إضـمار حـرف العطـف ففيهـا كسمـان أحـدهما أنهـا قليلـة نـدا  نملة ابتدائية مستعنفة وأمـا اكبيـا  وام
ن اقتض  النواز فينبني أن يقتار ب  عل   بالنسبة إل  باقي الكسم فس يقتضي ذلك نوازا عاما والثاني أنها وام
ما كان مثلها حي  يكون المعطوفـان متنـاورين غيـر متـرا، بعضـهما عـن بعـس كمـا روى أبـو زيـد مـن قـولهم 

حما لبنا تمرا ليدل ذلك دلالة باهرلا عل  تقدير العاطف بأسف مـا إذا تألـل فاـل ف:نـ  لا يبقـ  فـي قـولا أكل  ل
 . الكسم دلالة عل  تقديره

 وقد ذكر السهيلي أن البي  المتقدم
 ( ...كيف أابح  كيف أمسي )

 . (122)لم يرد الشاعر في  العطف إذ لو أراد ذلك لانحار إثبا  الود"       
فسـوف )" ف:ن قل : أي فرق بين إدأال الفاء ونزعهـا فـي  أأذ الرازي تونيه  من الزمأشري الذي يقول:وقد  

إدأال الفاء: وال باهر بحرف موضوع للوال ونزعهـا: واـل أفـي تقـديري بالاسـتئناف الـذي  :قل  (تعلمون
أن ج فقال: سوف تعلمون  هو نوا  لسؤال مقدر كعنهم قالوا : فماذا يكون إن عملنا نحن عل  مكانتنا وعمل 

فوال تـارلا بالفـاء وتـارلا بالاسـتئناف للتفـنن فـي البسغـة كمـا هـو عـادلا بلنـاء العـر  وأقـوى الواـلين وأبلنهمـا 
 وقد كان  (126) الاستئناف وهو با  من أبوا  علم البيان تتكاثر محاسن "

الية بالفاء وقرن في آية سورلا لابن عاشور وقفة لتوني  هذا الحذف فقال: "ولم يقرن حرف )سوف( في هذه 
  فنملة )سوف تعلمـون( هنـا نعلـ  مسـتعنفة اسـتئنافا بيانيـا إذ لمـا فـاتحهم بالتهديـد كـان  (124)اكنعام بالفاء 

  ـذلك ينشئ سؤالا في نفوسهم عما ينشع عل  هذا التهديد فينا  بالتهديد ب
واقـا فـي آيـة اكنعـام فـي المـآل ولكنـ  أبلـ  فـي )سوف تعلمون( . ولكونـ  كـذلك كـان مسـاويا للتفريـا بالفـاء ال

الدلالة عل  نشعلا مضمون النملة المستعنفة عن مضمون التي قبلها   ففي أطا  شعي  عليـ  السـسم قومـ  
في سورلا اكنعام نريا عل  ما أرسل الله ب  رسول  محمدا  من الشدلا ما ليس في الأطا  المعمور ب  النبي 

  من اللـين لهـم ـنَ اللـّ   ل نـَ  لَه ـمْ فَب مَـ . وكـذلك التفـاو  بـين معمـولي )تعلمـون( فهـو هنـا  (125) ا رَحْمَـة  مِّ
 (127)"  (123)(الدار عاقبة ل  تكون منوهو هنالك لين )  مَن يَعْت ي   عَذَاٌ  ي أْز ي   وَمَنْ ه وَ كَاذ  ٌ  غليب شديد 

بل هـو مـن الاسـتئناف الـذي أحسـن توضـيح  ابـن  شرطاً ولم يكن هذا الحذف متعتيا من المناورلا التي ذكر  ، 
 . عاشور كما أشير والله أعلم
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 . حذف الواو قبل ) ليقطا (:2   
وَمَا نَعَلَ   اللّ   إ لان ب شْرَى لَك مْ وَل تَطْمَئ نن  قول  تعال  من سورلا آل عمران:  وقد وقف الرازي عند هذا الحذف في 

يـز  الْحَك ـيم  ق ل وب ك م ب    وَمَا النن  ند  اللّ   الْعَز  واْ أَوْ يَكْب ـتَه مْ فَيَنقَل ب ـواْ 123  اْر  إ لان م نْ ع  ينَ كَفَـر  ـنَ النـذ  { ل يَقْطَـاَ طَرَفـاً مِّ
"قيـل إنـ  رانـا  ، وقد قدر الرازي هذا الحذف وهو يتحد  عن رنوع السم في )ليقطا( فقـال:  {127  أَآئ ب ينَ 

 قلوبكم ب ( و)ليقطا طرفا( ولكن  ذكر  إل  قول  )ولتطمئن
بنير حرف العطف كن  إذا كان البعس قريبـا مـن الـبعس نـاز حـذف العـاطف ،كن الـبعس يقـر  مـن الـبعس 

 . (128)فكذا هاهنا" 
)ليقطـا( يتعلـق قيـل: بمحـذوف  وقد ذكر أبو حيان أكثر من توني  لهذا الـذي عـده الـرازي حـذفا فقـال: "والـسم فـي      

ناركم. وقال الحوفي: يتعلق بقول : )وَلَقَدْ نَاَرَك م  اللّ  ( أره أمدكم تقدي
أي ناركم ليقطا. قال: وينـوز أن  (129)
ند  اللّ  ( ، وينوز أن تكون متعلقة ب  ـ يتعلق بقول : )وَمَا النناْر  إ لان م نْ ع 

علقـة بنعلـ  ، وقيـل: هـو معطـوف علـ  قولـ : : وقـد يحتمـل أن تكـون الـسم مت (161). وقال ابن عطيـة (يمددكم)       
 ولتطمئن ، وحذف حرف العطف من ، 

الناــر إلا مــن عنــد الله اعتراضــية بــين  التقــدير: )ولتطمــئن قلــوبكم بــ  وليقطــا(، وتكــون النملــة مــن قولــ : ومــا       
( وهـو أبـر )فـي عنـد الله ن تتعلـق بـعقر  مـذكور وهـو : العامـل مـنأالمعطوف علي  والمعطوف. والذي يبهـر 

النار إلا كائن من عند الله لا من عند غيره. كحد أمرين: إما قطا طـرف مـن الكفـار  للمبتدأ كعن التقدير: وما
ما بأزي وانقس   بأيبة. وتكون اكلف والسم في النار ليس  للعهـد فـي ناـر مأاـول، بـل  بقتل وأسر، وام

 .(161) عل  الكفار إلا كحد أمرين" هي للعموم، أي: لا يكون نار أي نار من الله للمسلمين
العسئي وغيره بنواز هذا الحذف شرط أن يكون المعطوفـان متنـاورين هـو مـا رآه الـرازي مـن تونيـ   ذكرهوما  

 . للحذف الذي ناء في هذه الية والله أعلم
      
 )   ( حذف المعطـوف علي        

ئ ـذ  فَلَمن   قول  تعال : وهو ما رآه الرازي في       ـزْي  يَوْم  ـنْ أ  ننـا وَم  ينَ آمَن واْ مَعَ   ب رَحْمَـة  مِّ يْنَا اَال حاً وَالنذ  ا نَاء أَمْر نَا نَنن
الـواو  علـ  محـذوف ، فقـال : " إذ قدر أن يكون ومن )أزي( معطوفـاً ( ، 33/هود) إ نن رَبنكَ ه وَ الْقَو يط الْعَز يز  

ونهان: اكول : أن يكون التقدير:ننينا االحا والذين آمنوا مع  برحمة  في قول  )ومن أزي( واو العطف وفي 
منا من العذا  النازل بقوم  ومن الأزي الذي لزمهم وبقي العار في  معثورا عـنهم ومنسـوبا إلـيهم ، كن معنـ  

 حذف اعتمادا عل   الأزي: العي  الذي تبهر فضيحت  ويستحيا من مثل  ، فحذف ما
وحـذف  (162) أن يكـون التقـدير : ننينـا اـالحا برحمـة منـا وننينـاهم مـن أـزي يومئـذ" ي علي ، الثـانيدلالة مابق      

المعطوف علي  نل علي  النحالا، ومنهم الرضي الذي حدد مواضا حذف  بالمعطوف علي  قبـل حـروف العطـف 
مـا  :ا، تقـول لمـن قـالوقد يحذف المعطـوف عليـ  بعـد )بلـ ( وأأواتهـ " التي تذكر للتاديق ومنها )بل ( فقال:

: بل  قام زيد وعمرو، كنها حرف تاديق، فيدل عل   المعطوف عليـ  الـذي هـو يأ ، )بل  وعمرو( . قام زيد
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، وذلـك كن  و )إمـا( ولا يحذف المعطوف عليـ  بعـد حـروف التاـديق إذا كـان العـاطف )أم( المادق المثب  ،
، وفـي نـواز ذلـك  (166) مـا( تقتضـي سـبق )إمـا( أأـرى"، و)إ )أم( المتالة وهي العاطفة تقتضـي سـبق الهمـزلا
 يقول ااح  الأزانة الذي قدره في قول الشاعر :

 ف:ذا وذلك يا كبيشة  لم يكن                إلا كلـمّة  حالـم  بأيال  
ف:ذا إلمامك "عل  أن )الواو( ليس  زائدلا كما يقول الكوفيون، بل هي عاطفة عل  مبتدأ محذوف ، والتقدير:            

قـال اـاح   وذلك انمام. كذا قدره الشارح، فنعل المعطوف والمعطوف علي  شـيئا واحـدا كنـل قولـ : لـم يكـن.
: هذا البي  لتميم بـن أبـي مقبـل، وأراد: فـ:ذا هـذا وذلـك. ولـم يأـل واحـدا كن كـل شـيء  كتا  )تفسيح اللنة(

 : (164) زائل فهو كاكحسم وكذا قول أبي كبير الهذلي
ذا مض  شيءٌ  ف:ذا وذلك ليسَ   كعن لم يفعل   إلا ذكره                   وام

 . (165): ف:ذا هذا وذلك، وقال: ليس إلا ذكره أي ذكر الحاضر، فعما الماضي فمعدوم بانياس من "  إنما أراد
" فـ:ن قلـ :  :ولم ير الزمأشري إلا ونها واحدا من هذين الونهين اللـذين تبعـ  الـرازي فـي واحـد منهمـا ، فقـال

 عسم عطف ج قل  : عل  ننينا كن 
ة من نينت، عل  : وكان  ال (58/هود)" وننيناهم من عذا  غليب "  :تقديره وننيناهم من أزي يومئذ كما قال

 (163) أزي يومئذ أي من ذل  ومهانت  وفضيحت  ولا أزي أعبم من أزي من كان هسك  بنض  الله وانتقامـ  "
 ر إلا رأيا واحدا لهذا الحذف مما ذكره الرازي ، وابن عاشور لم ي

فقال: "وعطف )ومن أزي يومئذ( عل  متعلق )ننينا( المحـذوف أي ننينـا اـالحا عليـ  السـسم ومـن معـ  مـن 
عــذا  الاستئاــال ومــن الأــزي المكيــف بــ  العــذا  فــ:ن العــذا  يكــون علــ  كيفيــا  بعضــها أأــزى مــن بعــس. 

 نة لا عطف إنناء عل  إنناء ولذلك عطف فالمقاود من العطف عطف منة عل  م
المتعلق ولم يعطف الفعل كمـا عطـف فـي قاـة عـاد )ننينـا هـودا والـذين آمنـوا معـ  بزحمـة منـا وننينـاهم مـن 

 . (167) عذا  غليب( كن ذلك إنناء من عذا  مناير للمعطوف علي "
غيـره كاـاح  الأزانـة  ف:نـ كر ، وعل  الرغم من تقييد الرضي نواز هذا الحذف ما حروف التاديق التي ذ  

أنازوا ذلك ولـم يـذكروا الشـروط التـي ورد  فـي شـرح الرضـي، فمـا ونـ  بـ  الـرازي حـذف المعطـوف هنـا يـعتي 
 . مساوقا لقول من أناز من النحالا والله أعلم
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ا العطـف التـي تعـد فـي باهرهـا مأالفـة وهي لا تدأل فيما مض  من مسائل، بل تدأل فيما يشكل من قضاي 
 لما اشتهر عند النحويين في هذا البا  ومن ذلك ما يعتي:

 عطف الباهر عل  الضمير المتال ( أ)         
، ومنهم ابن يعيش الـذي يقـول "وأمـا المضـمر المتاـل فـس  (168) وهذا العطف ل  شروط  التي أشار إليها النحالا      

يعمل في  والعطف إنما هـو اشـتراك فـي تـعثير العامـل ومحـال أن يعمـل فـي اسـم واحـد  ياح عطف  لاتاال  بما
عامسن في وق  واحد، وأما العطف علي  ف:ن  لا يألـو مـن أن يكـون مرفـوع الموضـا أو مناـو  الموضـا أو 

قمـ  منرور الموضا )ف:ن كان مرفوع الموضا لم ينز العطف علي  إلا بعد تعكيده نحو زيـد قـام هـو وعمـرو و 
كَ الْنَننةَ  ، قال الله تعال :  أنا وزيد لما أراد العطف علـ  الضـمير فـي )اسـكن( أكـده   (169) اسْك نْ أَنَ  وَزَوْن 

ولو قل  زيد قام وعمرو بعطف عمرو عل  المضمر المستكن في الفعـل  بالضمير المنفال ثم أت  بالمعطوف.
ل فحينئـذ ينـوز العطـف ويكـون طـول الكـسم والفااـل سـادا لم ينز ولكان قبيحا إلا أن يطـول الكـسم ويقـا فاـ

ع ـواْ أَمْـرَك مْ وَش ـرَكَاءك مْ  قول  تعـال : مسد التعكيد نحو  ف:نـ  عطـف  (141)بـالرفا فـي قـراءلا بعضـهم   (141) أَنْم 
: زيـد وما ذلك ف:ن  يتفاو  قبح ، فقولك، نمعوا حين طال الكسم بالمفعولأالشركاء عل  المضمر المرفوع في 

كن الضمير في قمـ  لـ  اـورلا ولفـب ولـيس لـ  فـي  ذه  وعمرو أو قم وعمرو أقبح من قولك: قم  وعمرو،
 قولك قم 

وعمرو اورلا،  وقولك قم  وزيد أقبح من قولك قمنـا وزيـد كن الضـمير فـي قمـ  علـ  حـرف واحـد فهـو              
ر  إل  اكسماء وعل  هذا كلما قوى لفب الضـمير بعيد من لفب اكسماء  والضمير في قمنا عل  حرفين فهو أق

وطال كان العطف علي  أقل قبحا، ف:ن قيل: ولم كان العطف عل  الضـمير المرفـوع مـن غيـر تعكيـد قبيحـا، قيـل 
كن هذا الضمير فاعل وهو متال بالفعل فاار كحرف من حروف الفعل كن الفاعـل لازم للفعـل لا بـد لـ  منـ  

ذا كان بمنزلـة نـزء منـ  وحـرف . تقول: ضرب  وضربنا فتسكن الباء وقد كان  مفتوحةولذلك تنير ل  الفعل ف وام
نمـا كـان  من حروف  قبح العطف علي  كن  ياير كالعطف عل  لفب الفعل وعطف الاسـم علـ  الفعـل ممتنـا. وام

سـماء لا بـل ربمـا ممتنعا من قبل أن المراد من العطف الاشتراك في تعثير العامل وعوامل اكفعال لا تعمل في اك
ما أمرا فس يكون لـ  عامـل فلـذلك قـبح أن تقـول: قمـ  وزيـد حتـ  تقـول قمـ  أنـا  كان الفعل مبنيا إما ماضيا وام
ن لــم يكــن فــي  وزيــد فتؤكــده فيكــون التعكيــد منبهــا علــ  الاســم وياــير العطــف كعنــ  علــ  لفــب الاســم المؤكــد وام

تعكيدا مثل  وليس اكمر كذلك كن المراد إشـراك  فـي عمـل الحقيقة معطوفا علي   إذ لو كان معطوفا علي  لكان 
ن كـان المضـمر المتاـل مناـو  الموضـا نحـو الهـاء فـي ضـربت  والكـاف فـي ضـربتك  الفعل لا في التعكيد، وام

وذلك من قبـل أن الضـمير المناـو  فضـلة فـي الكـسم يقـا كالمسـتنن  عنـ  . ناز العطف علي  من غير تعكيد
سق نما اتال بالفعل من نهة ولذلك ينوز حذف  وام  اط  نحو قولك: ضرب  وقتل  ولا تذكر مفعولا وام
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وأمــا إذا كــان ، تنيــر لــ  الفعــل مــن نهــة اللفــب فتقــول: ضــربك وضــرب ي اللفــب والتقــدير فيــ  الانفاــال ولــذلك لا       
 الضمير مأفوضا لم ينز العطف علي  إلا 

وأالد لـم ينـز حتـ  تعيـد الأـافس فتقـول مـرر  بـك وبزيـد وبـ  ب:عادلا الأافس لو قل : مرر  بك وزيد أو ب         
غسم فيحذفون الياء التـي  وبأالد من قبل أن الضمير اار عوضا من التنوين والدليل عل  استوائهما قولهم يا

نما استويا كنهما ينتمعان في أنهما عل  حرف واحـد وأنهمـا يكمـسن الاسـم  هي ضمير كما يحذفون التنوين وام
 . (142) لا يفال بينهما ولا ياح الوقوف عل  ما اتاس ب  دونهما"اكول و 

فـي وكنل هذه الموانا من العطف عل  الضمير وقف الرازي عند ما ناء من  في القرآن الكريم ومن ذلك ما نـاء       
ينَ أَشْرَك واْ لَوْ شَاء اللّ   مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَا قول  تعال :  ينَ م ن سَيَق ول  النذ  ؤ نَا وَلَا حَرنمْنَا م ن شَيْء  كَذَل كَ كَذنَ  النذ 

ــونَ إ لان البنــنن وَام   ــوه  لَنَــا إ ن تَتنب ع  لْــم  فَت أْر ن  ــنْ ع  نــدَك م مِّ ــبْل ه م حَتنــ  ذَاق ــواْ بَعْسَــنَا ق ــلْ هَــلْ ع  ــونَ قَ  نْ أَنــت مْ إَلان تَأْر ا 
أن  (146)ف ذكــر الــرازي مــا ذكــره النحــالا واعتمــده  فقــال: "زعــم ســيبوي  وفــي تونيــ  هــذا العطــ( ، 148/اكنعـام)

عطف الباهر عل  المضمر المرفوع في الفعل قبيح فس ينوز أن يقال: قم  وزيـد، وذلـك كن المعطـوف عليـ  
أال، والمعطوف فرع، والمضمر ضعيف، والمبهر قوي، ونعل القـوي فرعـا للضـعيف لا ينـوز. إذا عرفـ  هـذا  

ن ناء في نان  اكال  فنقول: إن ناء الكسم في نان  انثبا ، ون  تعكيد الضمير فنقول: قم  أنا وزيد، وام
أشـركنا ولا آباؤنـا( فعطـف قولـ : )ولا  زيد . إذا ثب  هذا فنقول: قولـ : )لـو شـاء الله مـا قم  ولا النفي قل  ما

 آباؤنا( عل  الضمير في قول : 
قــال فــي نــاما اكاــفهاني: إن حــرف  ينهمــا كلمــة )لا( فــس نــرم حســن هــذا العطــف.إلا أنــ  تألــل ب )مــا أشــركنا(      

العطف ين  أن يكون متعأرا عن اللفبة المؤكدلا للضـمير حتـ  يحسـن العطـف وينـدفا المحـذور المـذكور مـن 
 أشركنا ولا  عطف القوي عل  الضعيف ، وهذا المقاود إنما يحال إذا قلنا: )ما

وحينئذ يعود   لمة )لا( مقدمة عل  حرف العطف. أما هاهنا حرف العطف مقدم عل  كلمة )لا(آباؤنا( حت  تكون ك      
 المحذور المذكور. فالنوا : أن 

)لا(  لما أدأل  عل  قول  )آباؤنا( كان ذلك مونبا إضـمار فعـل هنـاك، كن اـرف النفـي إلـ  ذوا  البـاء  كلمة       
ر منهم، وذلك هو انشراك، فكـان التقـدير: مـا أشـركنا ولا أشـرك محال، بل ين  ارف هذا النفي إل  فعل ياد

ه الرازي إشكالا وهو منيء حرف العطف مقـدما عدّ  عل  أن ما.  (144) آباؤنا، وعل  هذا التقدير فانشكال زائل"
إلا أن يقا فاـل فينـوز تركـ ،  عل  كلمة )لا( هو نائز كما ذكر الرضي من غير محذور، وذلك حي  يقول: "

 : اء كعن الفال قبل حرف العطف كقول سو 
 

 فلس   بنـازل  إلا ألمّـْ          برحْـلي أو أيالتها الكذو   
 . (145) النفي" ، و)لا( زائدلا، لتعكيد ف:ن المعطوف هو)آباؤنا(، كقول  تعال : )ما أشركنا ولا آباؤنا( ، أو بعده

 
        
 عطف الشيء عل  نفس   (  )       
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يز العطف عن غيره من التوابا أن التابا في  غير المتبوع وهذا هو المقاود إذا قيل: إن العطـف إن مما يم 

لــ  ذلــك أشــار الرضــي بقولــ : " وأمــا عطــف النســق فمنفاــل عــن  لفبــا بحــرف  متبوعــةيقتضــي المنــايرلا، وام
كـاكننبي العطف ومعن  من حي  إن المعطوف، في اكغل  غير المعطوف علي ، فعنكر نري ماهو مستقل و 

 ، عل  ماهو كالنزء مما متبوعةمن 
يفهم من كسم ابن مالك الذي نف  أن تكون )أي( التفسيرية من  ، وهو ما (143)قبل  لتأالف التابا والمتبوع" 

لمـا قبلـ ،  بعده مبايناً  إن حق حرف العطف المعطوف ب  في غير توكيد أن يكون ما " حروف العطف، فقال:
، وهذه الاـفة فـي العطـف هـي التـي حـد  الـرازي  (147) أي بأسف ذلك " دوما بع، نحو: مرر  بزيد وعمرو

ادْع ـواْ رَبنك ـمْ  قولـ  تعـال : أن يقف عند ما رآه من توافق بين المعطوف والمعطوف علي  ، وذلـك مـا رد فـي 
ينَ  ــ ط الْم عْتــَد  فْيَــةً إ ننــ   لَا ي ح  ــ {55  تَضَــرطعاً وَأ  ــد واْ ف  ــوه  أَوْفــاً وَطَمَعــاً إ نن وَلَا ت فْس  هَا وَادْع  ي اكَرْس  بَعْــدَ إ اْــسَح 

ن ينَ  لهـذا تسـاءل الـرازي قـائس: " قـال تعـال  فـي أول اليـة )اكعـراف( ،   {53  رَحْمََ  اللّ   قَر يٌ  مِّنَ الْم حْس 
علـ  نفسـ  وهـو باطـل. ، وهذا يقتضي عطف الشـيء  )وادعوه( (، ثم قال:اولا تفسدو )ادعوا ربكم(، ثم قال: )

أي: اعبـدوه، إنمـا قـالوا ذلـك أوفـا مـن هـذا  والنوا : إن الـذين قـالوا فـي تفسـير قولـ : )ادعـوا ربكـم تضـرعا(
ن قلنا المراد من قول  )ادعوا ربكم تضرعا(   انشكال. ف:ن قلنا بهذا التفسير فقد زال السؤال، وام

فيـة(، يـدل علـ  أن الـدعاء لا بـد وأن يكـون مقرونـا هو الدعاء كان النوا  أن قول  )ادعـوا ربكـم تضـرعا وأ
بالتضرع وبانأفاء، ثم بين في قول  )وادعوه أوفا وطمعا( أن فائـدلا الـدعاء هـو أحـد هـذين اكمـرين، فكانـ  

لوسـي ويـرى ال (148) الية اكول  في بيان شرط احة الدعاء، والية الثانية في بيان فائدلا الدعاء ومنفعت "
نــا موافــق للمعطــوف عليــ ، ويــرى نــواز ذلــك مــا أنــ  أورد شــرط تنــاير المعطــوف والمعطــوف أن المعطــوف ه

"والمراد من الدعاء كما قال غير واحد السـؤال والطلـ  وهـو مـخ العبـادلا كن الـداعي لا يقـدم  قال: علي ، لكن 
ن ربـ  تبـارك عل  الدعاء إلا إذا عرف من نفس  الحانة إل  ذلك المطلو  وأن  عانز عـن تحاـيل  وعـرف أ

 وتعال  يسما 
ولا شك أن معرفة العبد نفس  بالعنز والنقل ومعرفت  رب   إلي الدعاء ويعلم الحانة وهو قادر عل  إياالها 

 عطف علي  ادعوه أوفا وطمعا  كن وقيل: المراد من  هنا العبادلا . بالقدرلا والكمال من أعبم العبادا 
لي  وفي  نبر أما أولا فلأن المنايرلا تكفي باعتبار المتعلقا  كما للمعطوف ع اوالمعطوف ين  أن يكون مناير 
 .تقول ضرب  زيدا وضرب  عمرا 

وأمـا ثالثـا فلأنـ  ، فلأنهـا لا تسـتدعي حمـل الـدعاء هنـا علـ  العبـادلا بـل حملـ  علـ  ذلـك  هنـا أو هنـا وأما ثانيـاً        
لـ  مثـل هـذا الكـسم ذهـ  اـاح  (149) أسف التفسير المـعثور" التحريـر والتنـوير الـذي قـال: "وأعيـد اكمـر  وام

بالدعاء ليبن  علي  قول  )أوفا وطمعا( قادا لتعليم الباع  عل  الدعاء بعد أن علمـوا كيفيتـ  وهـذا الباعـ  
 تنطوي تحت  أغراس الدعاء وأنواع  فس إشكال في عطف اكمر بالدعاء عل  مثل  كنهما مأتلفان باأتسف 

ــرازي  (151) متعلقاتهمــا"         ــ  ال ــدأ  بمــا قال ن اتحــد اللفــب فــي هــذا العطــف والتونيهــا  التــي ب ــرلا وام فالمنــايرلا معتب
  (151)أوضح  أن ليس ثمة مشكل في هذا العطف والله أعلم
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ا  الله تعـال  المنـزه والمحفـوب عـن أنهي   ولله الحمد البحَ  فـي هـذا الموضـوع الـذي اتفقـ  نتائنـ  وتعبيـر كتـ
مأالفــة القواعــد النحويــة ولا ســيما فــي مســائل العطــف التــي أشــكل بــاهر بعضــها، وعنــد بحثهــا تبــين أنهــا مــن 
المسائل  التي نل عليها النحالا، بل هي كان  مما عرف العربي من لنت  وفنونها التي يعرفهـا، فلـم يكـن ثمـة 

كي ينسبوا الأطع إلي  كما يزعمون، إذ ما بحـ  علـ  أنـ  مشـكل مـن مسـائل منال للمترباين بكتا  الله تعال  
العطف ثب  أن  مساوق لما وضع  النحالا من ضوابط في كتبهم للعطف، فما سنل من استعمال حرف لنير مـا 
هو ل  أثب  البح  أن الحرف وضا في محل  الذي لا ينبني لنيره، وما سنل من عطـف للفعـل علـ  الاسـم أو 

أثب  البح  أن  كان متماشيا ما قواعد تعاطفهما  للمشابهة التي عرف  بينهما، وأما شرط التوافق فـي العكس 
الزمان فقد كان هو المبدأ الذي عطف الفعل في  عل  فعل مثل ، ومثلـ  الحـذف الـذي ورد فـي العطـف وهـو مـا 

قــرره أهــل النحــو واللنــة ، وهــذه  أوحــ  المأالفــة للنحــو وقواعــده، إذ أثبــ  البحــ  مســاوقت  لهــذه القواعــد ولمــا
المســاوقة نفســها ونــد  فــي مــا كــان بــاهره يــوحي بــعن الشــيء عطــف علــ  نفســ  أو فــي عطــف البــاهر مــن 
اكسماء عل  المضمر المتال منها وقـد كـان للـرازي وقفاتـ  التـي بـين فيهـا مـا تواـل إليـ  البحـ  فضـس عـن 

 وآأر دعوانا أن الحمد لله ر  العالمين .  غيره فنزاه الله ونزاهم أير ما ينزي عباده العلماء
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